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ــــة الــســوريــة  ــأنّ الأزمــ ــ ــــور فـــي ظـــاهـــرهـــا، وكــ تـــبـــدو الأمــ
ــلـــةٍ قــــادمــــة. وبــطــبــيــعــة  ســتــســتــمــر بـــعـــدُ لـــســـنـــواتٍ طـــويـ
الحال، لا يمكن لوم عموم السوريين الذين يصدّقون 

هذا الإيحاء، لأسباب عديدة بينها:
أولًا: استطالة الأزمة تدفع الناس إلى التعامل معها 
ــاً وثـــابـــتـــاً، وذلــــك لــكــي تــتــمــكــن من  ــمـ بــوصــفــهــا أمـــــراً دائـ
التعامل مع عمرها وحياتها الشخصية التي تتعرض 

للطحن والسحق مع كل يوم جديد.
ــلـــوك الــــواضــــح والــــوقــــح لــلــمــتــشــدديــن فــي  ثـــانـــيـــاً: الـــسـ
الــنــظــام والــمــعــارضــة، والـــــذي يــصــب دائـــمـــاً فـــي تعقيد 
ــإن الــســيــاســات  ــــك، فــ ــثـــر مـــن ذلـ ــــة وإطـــالـــتـــهـــا. وأكـ الأزمــ
بـــ»وهــن  بــاتــت ضــالــعــةً  الــعــابــرة للحكومات  الليبرالية 
عــزيــمــة الأمــــــة« عــبــر إحـــبـــاط الـــســـوريـــيـــن وإضــعــافــهــم 
ــــولًا إلـــى الإعـــيـــاء، بــحــيــثُ يــقــبــلــون أيّ  وإفـــقـــارهـــم وصـ

شيء وكل شيء...
ثالثاً: السلوك الغربي، والأمريكي خاصة، والذي يقدم 
لنا جيمس جيفري تعبيراً مكثفاً عنه، والــذي وصل 
به الأمر في آخر مقال نشره أنْ قال إنّ الاستنزاف 
الطويل الأمد هو بالضبط الأمر المطلوب، لأنّ »هذا 

ما نجح في هزيمة السوفييت في أفغانستان«!
يجري تحويل هــذه العوامل الواقعية، وغيرها، إلى 
ستارٍ دخانيٍ كثيف، غرضه تغطية الحركة الحقيقية 
الجارية، لا بما يخص سورية وحدها، بل والإقليم 
والـــعـــالـــم بــــأســــره. وإذا كـــانـــت كــلــمــة الـــسّـــر الأســاســيــة 
ــاريــــة، هــــي الأزمـــــة  فــــي مــجــمــل الـــحـــركـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــجــ
الرأسمالية العميقة والشاملة، والتي تنفجر الآن في 
المركز الأمريكي، فإنّ تداعيات هذا الانفجار وحجمه 
وآثـــاره ستصل إلــى كل بيتٍ في كل مكان في العالم 

بما في ذلك في سورية، بل وربما بدايةً بسورية.
أول من تأثر وسيتأثر بعمق بما يجري في الولايات 
المتحدة، هو الكيان الصهيوني الذي تحدثت مراكز 
دراساته عن التراجع الأمريكي والغربي منذ سنوات 
عـــديـــدة، وبـــــدأت بــطــرح ســيــنــاريــوهــات لــلــتــعــامــل معه 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن... ولـــكـــن الــــواقــــع أكـــبـــر مـــن مختلف 
الــســيــنــاريــوهــات، والــمــتــضــرر الأكـــبـــر مــمــا يــجــري في 
الولايات المتحدة سيكون الكيان الصهيوني نفسه، 

وكذا الأنظمة الفاسدة والتابعة تاريخياً للغرب...
ما ينبغي أن يكون واضحاً، هو أنّ »صفقة القرن«، 
ومجمل »صفقات التطبيع« التي قام بها الكيان مع 
دول عــربــيــة، إنــمــا تــأتــي فـــي إطــــار الــتــحــضــيــر لعملية 
ــبــــاري عـــن الــمــنــطــقــة، والــتــي  الانـــكـــفـــاء الأمـــريـــكـــي الإجــ
ــتــــســــارع بــــاســــتــــمــــرار. وربـــــمـــــا لا  ــتــ ــفـــعـــل وســ ــالـ بــــــــدأت بـ
نبالغ إن قلنا إنّ أحد أهم أهــداف هذه الصفقات هو 
التحضير لمحاولة فرض صفقة على سورية تحرف 
الـــحـــل الــســيــاســي عـــن مـــســـاره الــصــحــيــح الــمــنــصــوص 

عليه في 2254...
مــا ينبغي أن يكون أكثر وضــوحــاً، هــو أنّ الألاعيب 
الصهيونية المختلفة، سواء عبر شخصيات سورية، 
أو عبر دول عربية بعينها، أو غيرها من الألاعيب، 
ــة، ولــن  هـــي كــلّــهــا ألـــعـــاب وأحــــــام مــكــشــوفــة وواضــــحــ
ــقـــوة الــكــافــيــة لــتــمــريــر أيٍّ  يـــكـــون لــــدى »إســـرائـــيـــل« الـ
منها، وأنّ استرجاع السيادة السورية الكاملة على 
الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل، هـــي جــــزء أســـاســـي من 
الحل السياسي الــقــادم، ومــن التطبيق الكامل للقرار 
2254، ولن يكون بمقدور أحدٍ أن يمنح الصهيوني 

أي شيءٍ ينتقص من تلك السيادة...
الــحــالــة الــمــســعــورة الــتــي يعيشها الــكــيــان الصهيوني، 
ــا مــــؤشــــر عــلــى  ــ ــهـ ــ عـــبـــر بـــعـــض عــــمــــائــــه، هـــــي بـــحـــد ذاتـ
استشعار الصهيوني احتمالات اقتراب التغيير ضمن 

معادلات الأزمة السورية باتجاه الحل...

»السّعار الصهيوني«
بشارة خير!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

بـــــــــــــــدأت الــــــــمــــــــؤتــــــــمــــــــرات الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــة فـــــــــي جـــمـــيـــع 
المحافظات، وقبلها بــدأت التحضيرات لها من 
تقارير ومداخلات وغيرها من اللوازم في عقد 
الــلــوازم المفترض وجودها  المؤتمرات، ومــن 
لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة 
العاملة، ومــا تعانيه مــن أمــور حياتية وعملية، 
هي تمكن الكوادر النقابية أعضاء المؤتمر من 
التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي 
يــعــانــي مــنــهــا الـــعـــمـــال، وفــــي مــقــدمــتــهــا: مــســتــوى 
أجورهم المنخفضة التي تنعكس على مستوى 
المعيشة التي تسير نحو الأسوأ بتسارع كبير، 

دون التمكن من فرملتها أو إيقافها عند حد.
ركـــزت الــمــداخــات الــتــي ألقيت فــي المؤتمرات 
التي عقدت إلى تاريخ كتابة الزاوية على قضايا 
لها شيء من الأهمية، ولكن ليست هي المهمة 
الــتــي تمكن الطبقة العاملة مــن انــتــزاع حقوقها 
ــــع أن قــضــيــة  وتـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى أجــــــورهــــــا، مـ
الأجـــــــور كـــانـــت تــــطــــرح، ولـــكـــن بــشــكــل عـــرضـــي، 
وهـــذا يتماشى مــع مــوقــف الــقــيــادة النقابية من 
قضية الأجور، وضرورة النضال من أجلها عبر 
العاملة  الطبقة  تعرفها  التي  المختلفة  الأشــكــال 

السورية، ومارستها في مراحل مختلفة.
ــتـــــي حـــضـــرت  ــ ــــدمـــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــنـــقـــابـــيـــة الـ ــقــــد قـ لــ
ــــمـــــرات- وخـــــاصـــــة فـــــي دمـــــشـــــق- وجـــهـــة  ــــؤتـ ــــمـ الـ
نظرها الصريحة والــواضــحــة مــن هــذه الأمــور، 
ــا مـــــن عـــــــدم زيـــــــادة  ــهـ ــفـ وبــــــــــررت لـــلـــحـــكـــومـــة مـــوقـ
ــــذي هـــو مــطــلــب أصـــيـــل عــنــد الــطــبــقــة  ــــور، الـ ــ الأجـ
الــعــامــلــة، بــــأن مـــا هـــو واقـــــع مـــن فــقــر وتـــــدنٍّ في 
مــســتــوى مــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن، ومــنــهــم: الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة هــو الــحــرب والــحــصــار، وتــمــت مطالبة 
ــال بــــشــــد الأحـــــــزمـــــــة أكـــــثـــــر عــــلــــى بـــطـــونـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــخــاويــة، والــتــحــمــل والــصــبــر عــلــى مــا ابــتــلــوا به 

من كوارث لأن الفرج قادم طبعاً.
من تحدث بهذا القول لم يعرج على الأسباب 
الأخــــــرى الـــتـــي هـــي ســبــب كــبــيــر وأســــاســــي في 
تجويع السوريين، وهي السياسات الحكومية 
الاقتصادية ودورهـــا فــي مــد الحبال للفاسدين 
الكبار، لنهب الــثــروة التي ينتجها العمال وكل 
العاملين بأجر، والتي تجعل الموارد الحكومية 
بأدنى مستوياتها، حيث يدخل الفساد في كل 
تــفــصــيــلــة مــــن تــفــاصــيــل الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة، 
ــكـــون مــســهــاً لــــه، وإلّ مـــــاذا تــعــنــي الأزمـــــات  وتـ
ــــات: مــن الـــمـــازوت والــبــنــزيــن والخبز  تــلــو الأزمـ
ــــي يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عــلــيــهــا  ــتـ ــ والــــــمــــــواصــــــات الـ
وبكميات متاحة مــن الــســوق الــســوداء، ولكنها 
شحيحة وقليلة في مراكز توزيعها المفترضة.

لـــكـــي تـــكـــون الـــمـــؤتـــمـــرات مـــعـــبـــرة بــشــكــل فــعــلــي 
عــن واقــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة لا بــد أن تــخــرج من 
إطارها المرسوم لها، والتي تكون فيه ضعيفة 
وروتــيــنــيــة ومـــتـــكـــررة فـــي مــطــالــبــهــا، الــتــي تــعــاد 
فـــي كـــل مــــرة، وهــــذا الـــواقـــع لـــه جــــذره المتمثل 
ــتـــي يـــجـــري بـــهـــا تــنــصــيــب الــــكــــوادر  بــالــطــريــقــة الـ
الــنــقــابــيــة فــي مــواقــعــهــا خـــارج إطـــار الانــتــخــابــات 
الفعلية، التي من المفترض أن يقرر العمال فيها 
من يريدون، ومن لا يريدون من هذه القيادات 

النقابية، وليس أحداً سواهم أو بديلًا عنهم. 

بصراحة

المؤتمرات النقابية.. مزيد من 
شد الأحزمة على البطون! 

	ǧنبيل عكام

حـــيـــث افـــتـــتـــح اتــــحــــاد عـــمـــال دمــشــق 
بــاكــورة هــذه المؤتمرات بالمؤتمر 
الــســنــوي لــعــمــال الـــدولـــة والــبــلــديــات 
الذي عقد بتاريخ 2021/1/12، ومن 
ــالـــي  ــتـ ثـــــم جـــــــاء بــــعــــده فـــــي الـــــيـــــوم الـ
مؤتمر نقابة عمال الصحة، وكذلك 
تبعه المؤتمر السنوي لنقابة عمال 
الـــكـــهـــربـــاء والاتـــــــصـــــــالات، والـــقـــاســـم 
الــمــشــتــرك لـــهـــذه الـــنـــقـــابـــات الـــثـــاث: 
ــلــــون ضــــمــــن أحــــد  ــمــ ــعــ ــا يــ ــهــ ــالــ ــمــ أن عــ
أهـــم الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة فــي مدينة 
دمشق، وريفها وفي البلاد عموماً. 
ــالــــب  ــــم مــــطــ ــــظـ ــعـ ــ ــــث تـــــقـــــاطـــــعـــــت مـ ــيــ ــ حــ
ــــاعـــــات مــن  ــــطـ ــقـ ــ ــــال فــــــي هــــــــذه الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
خــال هــذه الــمــؤتــمــرات بالمطالبة: 
ــــب والأجـــــــــور لــلــعــمــال  ــــرواتــ بــــرفــــع الــ
الــوضــع المعيشي  بما يتناسب مــع 
وارتــفــاع الأســعــار الجنوني، خلافاً 
لــــمــــوقــــف قـــــيـــــادة الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــره مــــؤجــــاً إلـــــى إشـــعـــار 
آخـــــــــر. وإعــــــطــــــاء الــــوجــــبــــة الـــغـــذائـــيـــة 
الــداعــمــة للعمال الــذيــن حــرمــوا منها 
لقصور في القوانين أو لاعتبارات 
نــســبــة  زيـــــــــادة  الإدارات.  مــــزاجــــيــــة 
تعويضات »متممات الأجـــور« كما 
النقابية من  الحركة  قيادة  تسميها 

الــحــوافــز وطــبــيــعــة عــمــل وتــعــويــض 
عــائــلــي وأذونــــــــات الــســفــر وغــيــرهــا، 
إضـــافـــة إلــــى الــمــطــالــبــة بـــصـــرف بــدل 
ــازات لــلــعــمــال الــذيــن لــم تسمح  ــ الإجــ
ـــحــــصــــول  ـــالـ ــم بـ ــهــ ــلــ ــمــ ـــة عــ ــعـ ــيــ ــبــ لـــــهـــــم طــ
ــة  ــمـــال الـــدولـ عــلــيــهــا. فـــفـــي مـــؤتـــمـــر عـ
والــبــلــديــات طــالــبــوا بـــزيـــادة طبيعة 
العمل إلى 100% من الراتب الحالي، 
وخــاصــة عــمــال الــنــظــافــة. وتعويض 
الاخـــتـــصـــاص والإضــــافــــي وغــيــرهــا، 
بــمــا يــنــســجــم مـــع الــــواقــــع الــمــعــيــشــي 
ــيــــر لــلــعــامــلــيــن. إلـــغـــاء  والـــــراتـــــب الأخــ
ــلــــى هــــذه  ــــب الــــمــــفــــروضــــة عــ ــــرائـ ــــضـ الـ
الـــتـــعـــويـــضـــات، فـــهـــي مــهــمــا بــلــغــت لا 
تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــســـد رمــــــق الـــعـــامـــل. 
ـــدلٍ نــقــدي  تـــأمـــيـــن الـــمـــوصـــات أو بـــ
مجزٍ وحقيقي للعاملين المحرومين 
من هذه الخدمة. كما طالب العديد 
ــيـــن الـــلـــبـــاس  ــأمـ ــتـ مـــــن الـــمـــؤتـــمـــريـــن بـ
ــــاســـــب لـــلـــعـــمـــال،  ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــضــــــــروري والـ
الشخصية  الوقاية  وسائل  وتأمين 
لــضــمــان الــصــحــة والــســامــة المهنية 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن حــــســــب طـــبـــيـــعـــة عــمــلــهــم. 
كـــمـــا أكــــــد مـــعـــظـــم الـــمـــداخـــلـــيـــن بـــهـــذه 
الــــــوضــــــع  أن  عــــــلــــــى  الــــــــمــــــــؤتــــــــمــــــــرات 
الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال أصـــبـــح لا يــطــاق 
ــيـــر  ــيــــة وغـ ــتــــدنــ بــــســــبــــب الأجـــــــــــور الــــمــ

المتناسبة مع الأسعار الجنونية.

 سوء الطبابة
ــــمـــــرون فــي  ــــؤتـ ــمـ ــ ــــع الـ ــمـ ــ  هـــــــذا وقـــــــد أجـ
الــنــقــابــات الــثــاث على ســوء الضمان 
الصحي لكافة الخدمات المقدمة منه، 
مـــن تــحــديــد ســـقـــوف لا تــتــنــاســب مع 
ــار مــــن حـــيـــث أجـــــــور الــمــعــايــنــة  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــــور  ــ ـــن، أو أجـ ــيــ ـــيـــ ــائــ ــــصـــ لـــــأطـــــبـــــاء الأخـ
العمليات الجراحية التي يضطر إليها 
الـــعـــامـــل، وأســــعــــار الأدويـــــــة، وطــالــبــوا 
بـــــالـــــعـــــودة عــــنــــه إلــــــــى شــــكــــل الـــضـــمـــان 
السابق قبل شركات التأمين. كما أكد 
ممثلو جميع القطاعات في النقابات 
الثلاث على نقص اليد العاملة فيها، 
وتسريب الكثير من العمال والكوادر 
ــــرة والــــــهــــــامــــــة فـــــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
الأجـــور،  انــخــفــاض  نتيجة  المختلفة، 
وللسبب نفسه لا يوجد من يتقدم إلى 
هذه الوظائف. وعلى سبيل المثال: 
نقص عمال النظافة وفــوج الإطفاء، 
حيث قال ممثلو العمال: إن الكوادر 
البشرية الموجود حالياً لا تعادل ما 
كــانــت عــلــيــه قــبــل انــفــجــار الأزمـــــة، هــذا 
إضـــافـــة إلـــى الــنــقــص الــمــلــحــوظ أيــضــاً 
بــالــتــجــهــيــزات والـــمـــعـــدات الـــضـــروريـــة 
لــلــفــوج، كــمــا طــالــبــوا بـــإصـــدار قــانــون 
للإطفاء جديد وعصري بدل القانون 
الــنــافــذ رقــــم 156 الـــصـــادر عــــام 1965 
وهـــــــــــو يـــــــتـــــــعـــــــارض مـــــــــع الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

القوانين النافذة.
وعــبــر الــمــؤتــمــرون فــي نــقــابــة عمال 
ــــات الـــصـــحـــيـــة عـــــن ضـــــــرورة  الـــــخـــــدمـ
تــشــمــيــل كــافــة الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 
الــــصــــحــــي بـــــالأعـــــمـــــال الـــــخـــــطـــــرة، لــمــا 
ــار  ــــن مـــخـــاطـــر وأخــــطــ يـــتـــعـــرضـــون مـ
بــيــئــة الـــعـــمـــل الـــمـــلـــوثـــة ســــــواء الـــذيـــن 
ــــى بـــشـــكـــل  ــــرضــ ــمــ ــ يــــتــــعــــامــــلــــون مـــــــع الــ
مباشر أو عمال المخابر والأقسام 
الأخرى، أمّا عمال مشفى الأمراض 
الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة فـــهـــم يــتــقــاضــون 
ــــل نـــســـبـــة تـــعـــويـــض عـــمـــل مـــقـــارنـــة  أقــ
مــع العاملين فــي المشافي الأخــرى 
حــســب عــضــو الــمــؤتــمــر، مــثــل عــمــال 
هــــذا الـــقـــطـــاع. أمــــا فـــي مــؤتــمــر عــمــال 
الكهرباء والاتصالات فقد قال عمال 
مــحــطــة تــشــريــن الــكــهــربــائــيــة: تــوجــد 
ضــــاحــــيــــة ســـكـــنـــيـــة لــــعــــمــــال الـــمـــحـــطـــة، 
وفــيــهــا مــســتــوصــف، لــكــنــه لا يــوجــد 
فيها طبيب من أي اختصاص رغم 
ــــدة مــــــــرات، ولا تــوجــد  الـــمـــطـــالـــبـــة عــ
والمدينة  الضاحية  بين  مــواصــات 
أو لأيـــة منطقة قــريــبــة مــن المحطة 
لــتــخــدم أهـــالـــي الــعــامــلــيــن مـــن طــاب 
وأقارب وغير ذلك. وطالب المؤتمر 
تــشــمــيــل أســــــرة الــعــامــلــيــن بــالــطــبــابــة 
الــعــامــلــيــن المشمولين  أســــوة بــأســر 

التابعين لهذه النقابة.     

المؤتمرات السنوية لعمال دمشق

بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد المؤتمرات السنوية، وهي الثانية لهذه الدورة النقابية التي ستستمر خمس سنوات 
حسب قانون التنظيم النقابي الذي ما زال معمولًا به إلى الآن، برغم المطالبة منذ أكثر من دورة بضرورة تعديله وتطويره بما ينسجم مع 
تطور الطبقة العاملة واتساعها، وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال، والسياسات 

الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرازيل- تشريد آلاف العمال
تــظــاهــر الآلاف مـــن عـــمـــال شـــركـــة فــــــورد، يــوم 
13 كـــانـــون الـــثـــانـــي، ضـــد إغــــاق جــمــيــع مــصــانــع 
الشمالية في  أمريكا  التابعة لشركة  الــســيــارات 
الــبــرازيــل، والـــذي أعــلــن يــوم 12 كــانــون الثاني 
بــطــريــقــة مــفــاجــئــة مـــن قــبــل الــشــركــة الأمــريــكــيــة، 
وتــجــمــع حـــوالـــي 3000 عـــامـــل، وهــــم يـــرتـــدون 
ــبـــــب كــــــــــورونــــــــــا، أمـــــــــــــام مـــصـــنـــع  ــ الــــــكــــــمــــــامــــــات بـــــسـ
كاماكاري، في ولاية باهيا، وحوالي 500 أمام 
ــاتـــي )داخــــــل ســــاو بــــاولــــو(، وهـــمـــا الـــلـــذان  تـــاوبـ
سيغلقان عــلــى الـــفـــور، أمـــا الــمــصــنــع الــثــالــث في 
سيارا، سيستمر في العمل حتى الربع الأخير 
من العام. وصرح أحد المتظاهرين: كنا نتنازل 
عـــن حـــقـــوق مــخــتــلــفــة وتــوقــعــنــا مـــوقـــفـــاً مــخــتــلــفــاً 
مـــن الــشــركــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاســتــثــمــارات الــتــي 

تحتاجها للاستمرار. 

المكسيك- عمال المطاعم
ــمـــال قـــطـــاع الـــمـــطـــاعـــم فــــي شـــــــوارع مــكــســيــكــو  ــتـــج عـ احـ
ــانــــي، وهـــــم يــــدقــــون عــلــى  ــثــ ســـيـــتـــي يـــــوم 12 كــــانــــون الــ
الــــقــــدور والـــمـــقـــالـــي لــمــطــالــبــة الـــســـلـــطـــات فــــي الــعــاصــمــة 
بالسماح لهم بإعادة فتح أبواب مطاعمهم، على الرغم 
من ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا 
فــي الــمــســتــشــفــيــات. ونـــزل الــنــادلــون والــطــهــاة ومــاك 
ــــاروا فــي الـــشـــوارع بــالــقــدور والــمــغــارف  الــمــطــاعــم وسـ
لــجــذب انــتــبــاه الــحــكــومــة الــتــي مـــازالـــت تــفــرض إغــاقــاً 
مــنــذ الـــــ 18 كـــانـــون الأول عــلــى الــمــطــاعــم، ولا تسمح 
إلّ بـــشـــراء الــوجــبــات الـــجـــاهـــزة، ورفــــع الــعــامــلــون في 
عـــشـــرات الــمــطــاعــم لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا »افــتــحــوا قبل 
أن نموت« و»عائلتي تعتمد على عملي«. وتعد هذه 
القيود جــزءاً من حالة التأهب الصحي القصوى في 
العاصمة وولايــة المكسيك المجاورة، بسبب ارتفاع 

العدوى بالفيروس التاجي.

السويد- تهديد جديد
هــــدد 55 ألـــفـــاً مـــن مــوظــفــيــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
اتـــحـــاد الــنــقــابــات kommunal بـــإضـــراب عــــام عن 
ــيـــن  ــلـ الــــعــــمــــل، وجــــمــــيــــع هـــــــــؤلاء الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــعـــامـ
يــعــمــلــون فـــي شـــركـــات الــصــحــة والـــرعـــايـــة الــخــاصــة. 
ــان لــــــه: إنــــــه خـــال  ــيــ ــــي بــ ــاد الــــنــــقــــابــــات فـ ــ ــــحـ وقــــــــال اتـ
الــعــشــرة الأيـــام الــقــادمــة، إذا لــم تستجب الشركات 
لمطالبه بزيادة الــرواتــب فـنحن مضطرون للقيام 
بــإضــراب شــامــل ومــســتــمــر، وقـــال رئــيــس الاتــحــاد: 
كانت هناك مفاوضات بناءة، لكننا أدركنا أنهم لا 
ينوون الموافقة على ما نطلبه، ونحن لا نطالب 
بـــأكـــثـــر مـــمـــا حـــصـــل عـــلـــيـــه الـــمـــوظـــفـــون فــــي الـــقـــطـــاع 
الحكومي، ومن المتوقع أن توقف النقابات العمل 
فــي عــدد كبير مــن دور رعــايــة المسنين والمراكز 
الصحية الخاصة في جميع أنحاء السويد اعتباراً 

من 22 كانون الثاني.

كوريا الجنوبية- إضراب هيونداي
بــــدأ الآلاف مـــن الـــعـــمـــال الــنــقــابــيــيــن فـــي شـــركـــة هــيــونــداي 
للصلب إضراباً عن العمل يوم 13 كانون الأول للمطالبة 
ــفــــشــــي جـــائـــحـــة  ــــآت وســـــــــط تــ ــافــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ بــــــــزيــــــــادة الأجـــــــــــــور والــ
ــيـــد-19، حــســبــمــا ذكــــرت الــنــقــابــة، وقـــالـــت الــنــقــابــة: إن  كـــوفـ
الــعــمــال أضـــربـــوا مـــدة يــومــي 13- 14 كــانــون الــثــانــي، مما 
أثـــر عــلــى الإنـــتـــاج فــي خــمــســة مــصــانــع محلية لــثــانــي أكبر 
شركة لصناعة الصلب في كوريا الجنوبية، وجاء إضراب 
النقابة البالغ قوامها 8400 شخص بعد أن فشلت الشركة 
والنقابة فــي تضييق الخلافات حــول الأجـــور والمكافآت 
فــي 15 جــولــة مــن الــمــفــاوضــات. وطــالــبــت الــنــقــابــة بــزيــادة 
للفرد  أمــريــكــيــة(  ألـــف وون )109 دولارات  قـــدرهـــا 120 
في الــراتــب الشهري الأســاســي، ومكافأة تصل إلــى راتب 
ثلاثة أشهر و5 ملايين وون كعلاوة خاصة. لكن الشركة 
اقــتــرحــت تــجــمــيــد الـــراتـــب الأســــاســــي، ومـــكـــافـــأة تــصــل إلــى 

راتب شهر واحد ومليون وون كعلاوة خاصة.

أهم المقترحات والتوصيات 
نـــقـــل الأضــــابــــيــــر الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لــلــعــامــلــيــن 
ــيـــن لــــــــــــإدارات الــــمــــركــــزيــــة إلـــى  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــــداء، ومــــنــــح طــبــيــعــة  ــــويـ تـــأمـــيـــنـــات الـــــسـ
ــنــــيــــيــــن  ــلــــفــ الـــــــعـــــــمـــــــل والاخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص لــ
التعويضات  الــزراعــيــيــن، ورفـــع قيمة 
الــثــابــتــة، مـــثـــل: تــعــويــض الــمــســؤولــيــة 
والاعـــــــــتـــــــــنـــــــــاء والـــــــصـــــــيـــــــانـــــــة، وصـــــــــرف 
ــالـــي،  ــلـــى الـــــراتـــــب الـــحـ ــتـــعـــويـــضـــات عـ الـ
وصرف الوجبة الغذائية لمستحقيها، 
ــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي،  ــالـ وإعـــــــــــادة الـــنـــظـــر بـ
وتــــــــوحــــــــيــــــــد إجـــــــــــــــــــازة الأمـــــــــــومـــــــــــة لــــكــــل 
الــــــــولادات، وفـــتـــح ســـقـــوف الـــرواتـــب، 
وتــــشــــمــــيــــل عـــــمـــــال مــــنــــشــــأة الــــــدواجــــــن 
بـــالأعـــمـــال الـــشـــاقـــة الـــخـــطـــرة، وإعـــــادة 
ــيـــة،  ــتـــاجـ ــنـــظـــام الــــحــــوافــــز الإنـ ــنـــظـــر بـ الـ
وفـــــــــتـــــــــح جـــــــبـــــــهـــــــات عـــــــمـــــــل لــــــمــــــشــــــروع 
الإصــــــــاح الــــــزراعــــــي، وتـــأمـــيـــن آلـــيـــات 
ــــروع وقـــــــطـــــــع غــــيــــار  ــــشــ ــمــ ــ ــلــ ــ جــــــــديــــــــدة لــ
لـــآلـــيـــات الــقــديــمــة، واســــتــــام الــلــبــاس 
ــافــــظــــة،  ــمــــحــ ــــي مـــــــن صـــــــــــالات الــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

ــادة الــنــظــر فــيــه إجــــراء مسابقات  ــ وإعـ
لتعيين عمال من كافة الاختصاصات 

النقص العمالة الحاد.

مؤتمر عمال نقابة البناء 
والأخشاب

أهم المقترحات والتوصيات: 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــديـــل الــــمــــادة الــســابــعــة 
مــن مــرســوم زيــــادة الأجــــور رقـــم 38 
منح  لــتــصــبــح   ٢٢- ٦-٢٠١٣ تـــاريـــخ 
ــالـــي،  ــلـــى الـــــراتـــــب الـــحـ ــتـــعـــويـــضـــات عـ الـ
والــعــمــل عــلــى تــأمــيــن آلـــيـــات هــنــدســيــة 
ــــوارد الـــمـــائـــيـــة وتـــعـــديـــل  ــمــ ــ لـــمـــديـــريـــة الــ

ــانــــون الــهــيــئــة لـــهـــذه الـــمـــديـــريـــة فــيــمــا  قــ
يخص الكساء العمالي وزيـــادة عدد 
ــــن الـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــفـــنـــيـــيـــن،  الـــــكـــــادر مـ
والعمل على رفع نسبة إصابة العمل 
للعاملين في القطاع الخاص، والعمل 
عــلــى تــثــبــت مـــراكـــز الــتــدريــب الــمــهــنــي، 
ــــب طــــاب هــــذه الـــمـــراكـــز،  ــــع رواتــ ورفـ
وإتــاحــة فــرص العمل للخريجين في 
المطالبة بالتأمين  الــدوائــر الحكومية 
ــــات  ــــركـ ــــحـــــي لــــلــــعــــامــــلــــيــــن فـــــــي الـــــشـ الـــــصـ
ــيـــة وتـــشـــمـــيـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا  ــائـ الإنـــشـ
بــالأعــمــال الشاقة والــخــطــرة، وتعديل 
ــام الــــحــــوافــــز الإنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــعـــمـــال،  نــــظــ

واستكمال موضوع الطبابة للعاملين 
فــــي مـــركـــز الـــــدراســـــات بـــعـــد الــمــوافــقــة 
عــلــى مــنــح الــطــبــابــة لــلــعــمــال، وإعـــطـــاء 
ــبــــت أو الـــتـــعـــويـــض  عـــطـــلـــة يـــــــوم الــــســ
ــقــــدي لـــعـــمـــال الـــشـــركـــات  ــبــــدل نــ عـــنـــه بــ

الإنشائية.

مؤتمر نقابة عمال الطباعة
مستخدمين  تعيين  مسابقات  إجـــراء 
وحـــــــــــــــراس فــــــــي الــــــــــــمــــــــــــدارس، ومــــنــــح 
المستخدمين،  لــلــعــمــال  الــعــمــل  طبيعة 
وتــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــص غــــــــــــــــرفــــــــــــــــة خــــــــــاصــــــــــة 
للمستخدمين في الــمــدارس، وزيــادة 

تـــــعـــــويـــــضـــــات عــــــمــــــال الـــــتـــــربـــــيـــــة أثـــــنـــــاء 
الامتحانات، وتعويض الحراس عن 
ساعات العمل الإضافية، وفصل عمل 
الزراعيين،  العمال  عــن  المستخدمين 
وتعيين عمال للحدائق في المدارس 
الــثــقــافــة، وتخصيص غرفة  ومــديــريــة 
ــة الـــــثـــــقـــــافـــــة فـــــرز  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــنــــة فـــــــي مــ ــلــــجــ لــ
مهندسين )عــمــارة – مــدنــي( لــدائــرة 
ــــف، والـــــعـــــمـــــل عـــلـــى  ــاحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الآثـــــــــــــار والــ
من  المستفيدين  غير  العمال  تشميل 
الــتــرفــيــعــة الــــدوريــــة فـــي فــــرع الاتــحــاد 
الـــريـــاضـــي فــــي الــــســــويــــداء، وتــوســيــع 

الملاك العددي لمديرية الثقافة.

المؤتمرات النقابية في السويداء
 عقدت نقابات التنمية الزراعية والبناء والأخشاب 

والطباعة والإعلام في محافظة السويداء مؤتمراتها 
السنوية، وقد تصدرت المداخلات في المؤتمرات المطالبة 

بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمستوى 
المعيشة، والنقل الجماعي الموحد للعمال، ومازوت 
التدفئة للدوائر الحكومية في ظل الظروف المناخية 

الباردة لمحافظة السويداء، وإعادة العمال المفصولين 
المشمولين بمرسوم العفو الرئاسي للمتخلفين عن 

الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية، وتثبيت العمال 
المؤقتين، وتعويض النقص الحاد في عدد العمال، وإجراء 

مسابقات تعيين في جميع المواقع الإنتاجية والدوائر 
الحكومية.      مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية
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شؤون عمالية

ــار يـــوســـف  ــمــ ــــادي د. عــ ــــصـ ــتـ ــ تــــحــــدث الـــخـــبـــيـــر الاقـ
إلـــــى جــــريــــدة الـــبـــعـــث: أن قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة فــي 
المرحلة الحالية التي تشهد انهيارات اقتصادية، 
وعــدم ثبات سعر الــصــرف، وعــدم وجــود القطع 
الأجنبي، لا يمكن تطبيقه بأي شكل، وبأن الدولة 
ن يوسف: أن  ستكون هي الخاسر الأساس، وبَيَّ
الــقــانــون فــي الأســــاس جـــاء منفصلا عــن الــواقــع، 
وخــاصــة فــي هــذه الــمــرحــلــة، فــا يــوجــد أي عامل 
جـــذب، مــؤكــداً: أن الــقــانــون ولــد ميتاً وغــيــر قابل 
للتطبيق، بدليل عدم تقدم أحد للاستفادة منه. 

ــقـــواعـــد  ــيـــة مـــتـــطـــابـــقـــاً مــــع الـ ــاء قــــانــــون الـــتـــشـــاركـ ــ جــ
ــــرال الـــنـــمـــوذجـــي،  ــتـ ــ الــــــــــواردة فــــي قــــانــــون الأونـــــسـ
والمعتمد من قبل الأمم المتحدة بشأن مشاريع 
البنية الأســاســيــة والــمــمــولــة مــن الــقــطــاع الــخــاص 

لعام 2004. 
وصـــدر قــانــون الــتــشــاركــيــة بــالــقــانــون رقـــم 5 لعام 
2016 وقد عرّف القانون التشاركية: أنها علاقة 
تعاقدية لمدة زمنية مــحــددة، ومتفق عليها بين 
جهة عامة وشريك من القطاع الخاص، والهدف 
ــــن الـــتـــشـــاركـــيـــة هــــــو: الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل  مـ
مقابل حصول  الحكومية،  للمشروعات  الــخــاص 
الشريك الخاص على امتياز في المشروع لفترة 

محددة تمكنه من الحصول على الربح.

التشاركية والدستور؟ 
مبدأ سمو الدستور يعني علو القواعد الدستورية 
عــلــى غــيــرهــا مــن الــقــواعــد الــقــانــونــيــة المطبقة في 
الــدولــة، وأن أي قانون تصدره الــدولــة يجب ألّ 
يـــكـــون مــخــالــفــاً لــلــدســتــور، وأنّ الـــدولـــة يــجــب أن 
تـــمـــارس عــمــلــهــا وتـــلـــتـــزم بــصــاحــيــاتــهــا الــمــحــددة 

بالدستور لا تتجاوزها ولا تتقاعس عنها. 
قـــانـــون الــتــشــاركــيــة الـــــذي أصــــدرتــــه الـــحـــكـــومـــة، لا 
يــتــوافــق والــدســتــور لا نــصــاً ولا روحـــاً لتعارض 
أحكامه، والهدف منها مع ما نص عليه الدستور، 
الدولة  تقاعس  تعني:  التشاركية  أن  وخصوصاً 
عـــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا لــمــصــلــحــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــــاب لــلــطــعــن بــعــدم  ــبـ ــ ــــم الأسـ ــــعــــد مــــن أهــ وهـــــــذا مــــا يُ
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة،  مـــشـــروعـــيـــة الـــسـ

وللطعن بقانون التشاركية والمطالبة بإلغائه. 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة،  ــيــ ــيـــة يــــخــــرق الــــســ ــتـــشـــاركـ قــــانــــون الـ
حين يعرف الشريك الــخــاص بأنه )أي شخص 
اعــتــبــاري أو ائــتــاف أشــخــاص اعــتــبــاريــة، محليةً 
كانت أم خارجيةً!(. أي أن القانون سمح لجهات 
العام،  القطاع  خارجية بتملك وإدارة واستثمار 
ــذا يــعــتــبــر تــســلــيــم الـــبـــاد ومــقــدراتــهــا لــشــركــات  وهــ
ــذا يــتــعــارض مـــع مـــبـــادئ الاســتــقــال  أجــنــبــيــة، وهــ
ــتـــــي نـــــص عــلــيــهــا  ــ ــــم الــــشــــعــــب، الـ ــكـ ــ والـــــســـــيـــــادة وحـ
الدستور في مقدمته، التي تعد جزءاً من أحكامه 

لا يجوز مخالفتها. 

تجاوز للصلاحيات الدستورية 
تتعدى السلطة وتتجاوز صلاحياتها حين تقوم 
بالتفريط بالقطاع العام، فالدور الذي منحها إياه 
الدستور في الــمــادة 14 منه نصت على ما يلي: 
)الــــثــــروات والــمــنــشــآت والـــمـــؤســـســـات والــمــرافــق 
العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها 

والإشــراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، 
وواجب المواطنين حمايتها(.

كما نــص الــدســتــور فــي الــمــادة 26 أثــنــاء تعريفه 
للخدمة الــعــامــة على أن: )الــخــدمــة الــعــامــة تكليف 

وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة(. 
ــــن نـــــص الـــــمـــــادة 14 يـــتـــضـــح أنــــــه لا يـــحـــق لأيـــة  مـ
سلطة أو جهة التنازل عن ملكية أو تفويض أحد 
بــإدارة المؤسسات والمرافق العامة، لأن الدولة 
فـــقـــط هــــي بـــذاتـــهـــا مـــخـــولـــة بــــإدارتــــهــــا وتــســيــيــرهــا 
الشعب، وبالتالي: لا تملك حق  لصالح مجموع 
البيع أو التنازل أو التفويض للغير للقيام بهذه 
المهمة، والدستور حدد مهمة الدولة بالاستثمار 
والإشــــراف على إدارة الــمــؤســســات الــعــامــة فقط 

دون حق التصرف. 
ــامـــة والـــمـــرافـــق  كـــمـــا أن وظـــيـــفـــة الـــمـــؤســـســـات الـــعـ
ــتــــور: تـــقـــديـــم خــــدمــــات عــامــة  الـــعـــامـــة حـــســـب الــــدســ
ــإدارة  ــ ــ لـــلـــجـــمـــهـــور، والــــســــمــــاح لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـ
هــذه المؤسسات وتلقي أجــرٍ مقابل ذلــك يُحوّل 
هــــدف تــلــك الـــمـــؤســـســـات مـــن تــقــديــم خـــدمـــة عــامــة 
إلـــــى ســـعـــيٍ نـــحـــو تــحــقــيــق الــــربــــح، وهـــــو مــــا يــزيــل 
عــنــهــا صــفــة الــعــمــومــيــة، ويــفــرغ الــقــطــاع الــعــام من 
الغاية  وينسف  والاجتماعي،  الاقتصادي  دوره 
والــهــدف لــوجــود المؤسسات. والــمــرافــق العامة، 
لأنها لم تعد تــدار لصالح الشعب، ولــم تعد تقدم 
خدمات عــامــةً، ولــم تعد غايتها تحقيق المصلحة 

العامة. 
كما نصت المادة 53 من قانون التشاركية على 
المتعاقدة  العامة  الجهة  إلــى  نقل ملكية الأصـــول 
عند إنــهــاء العقد أو فسخه، مــا لــم تفضل إبقاءها 

لشركة المشروع أو للشريك الخاص... 
ونــــصــــت الـــــمـــــادة 69 أيـــــضـــــاً، أنـــــــه: إذا نــــص عــقــد 
الـــتـــشـــاركـــيـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم أعــــمــــال أو إنــــشــــاء بــنــيــة 
ــمــــشــــروع الـــتـــشـــاركـــيـــة يـــصـــبـــح لــلــشــريــك  تـــحـــتـــيـــة لــ
الـــخـــاص الــحــق بــالانــتــفــاع فـــي الــمــلــكــيــة الــعــقــاريــة، 
تعادل حقوق التملك في أصــول المشروع طيلة 
فترة المشروع. أي: إن هذا تنازل وبيع واضح 
للأملاك العامة، إلى الشريك الخاص، وليس كما 
يدعي البعض حين يفسر عقود الشراكة، بأنها: 
نقل للحيازة طيلة فترة العقد فقط، وليس نقل 
للملكية، فقانون التشاركية يتحدث بشكل صريح 
عــن: تــنــازل عــن ملكية الأصـــول طيلة فترة العقد 
الـــتـــي تــصــل إلــــى عـــشـــرات الــســنــيــن، فـــهـــذه مــجــرد 
خدعة قانونية للالتفاف على الدستور والشعب.

دعمٌ لمن لا يستحقه؟ 
ــتـــشـــاركـــيـــة عـــلـــى ضـــــــــرورة تــقــديــم  ــانـــــون الـ ــ نـــــص قـ
الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة الـــــدعـــــم إلـــــــى الــــشــــريــــك الــــخــــاص 
إذا كـــانـــت الــــشــــروط الاقـــتـــصـــاديـــة، أو الــتــدفــقــات 
المالية لمشروع التشاركية لا تتيح له استرداد 
تكاليف الاستثمار والتشغيل، والتكاليف المالية، 
وتــحــقــيــق ربــــح خــــال فـــتـــرة الـــمـــشـــروع، وتــــدرج 
الــمــبــالــغ الـــازمـــة لــذلــك فـــي خــطــط الإنـــفـــاق الــعــام، 
أي ربح المستثمر مضمون في موازنات الدولة، 
إذا لم يستطع تحقيق الربح من خلال مشروعه، 
وهذا طبعاً سيكون من جيوب المواطنين وعلى 
ــانـــت الــــدولــــة ســـتـــقـــدم الإعــــانــــات  ــإذا كـ ــ حـــســـابـــهـــم. فــ

قانون التشاركية ولد ميتاً..
ترى الحكومة في التشاركية ملجأً لمعالجة المشاريع المتعثرة والمؤسسات والمعامل 

المدمرة في القطاع العام، ويظنون أن القطاع الخاص سيركض وراء هذه المشاريع 
)المكتنزة بالأرباح الدفينة( وينسون أن معظم معاملنا القائمة أصبحت آلاتها 

ومعداتها قديمة، ويرى البعض أنه لا حاجة للمشاريع الإنتاجية الربحية أن تنضوي 
تحت قانون التشاركية مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه، لأنه لا يوجد تضارب 

مصالح بين الطرفين العام والخاص في هذه المشاريع، لأن شراكة المشروع تخضع 
لقوانين التجارة والشركات والعمل والضرائب التي يخضع لها القطاع الخاص، وأن 

الهدف من قانون التشاركية هو تقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع 
البنى التحتية، ولا يخفي البعض مع استمرار إنكاره بأن هدف التشاركية هو خصخصة 

القطاع العام على الطريقة المصرية، ولكنه يتحدث عن إصلاح القطاع العام 
الاقتصادي، حيث يعمل بقوانين السوق ويخضع لأنظمة ومعايير القطاع الخاص 

نفسها، لنصل إلى اليوم الذي يخرج القطاع العام من العملية الإنتاجية.

له  الربح  للمستثمر، وستضمن  المالية والعينية 
أيــضــاً عــبــر مــوازنــتــهــا الــمــالــيــة، ألا يــعــنــي هـــذا أنها 
تمتلك الموارد اللازمة لتمويل مشاريعها؟؟ وأن 
حججها التي تروجها لتبرير طرح التشاركية من 
نقص في الموارد الذي يفرض عليها اللجوء إلى 
الشراكة مع القطاع الــخــاص، لتمويل مشاريعها 

مجرد تضليل لتمرير مصالح قوى الفساد. 

ازدياد الفقراء فقراً!
التشاركية  لــقــانــون  التنفيذية  التعليمات  صـــدرت 
مـــــؤخـــــراً، وأخــــطــــر مــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه أنــــهــــا ســمــحــت 
للمستثمر بــشــراء وتــحــويــل القطع الأجــنــبــي عن 
طــريــق الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــمــرخــصــة، أي: إن 
تـــمـــويـــل الـــمـــشـــروعـــات ســـيـــكـــون مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي 
النقدي في السوق المحلية، مع السماح للمستثمر 
بتحويلها إلى الخارج، والــذي سينعكس بدوره 
على قيمة العملة المحلية، وسيؤدي إلى ارتفاع 
الأسعار، ولن يحقق أية قيمة مضافة، كما تحدث 
القانون عن الهدف من التشاركية، وهذا ما حصل 
في مصر عند قيام الشركة الأجنبية الموكل إليها 
إنـــشـــاء مــحــطــتــي كـــهـــربـــاء ســـيـــدي كـــريـــر بــمــوجــب 
باقتراض  التمويل  على  بالحصول   B.O.T عقد 
مــبــلــغ /400/ مــلــيــون دولار أمــريــكــي مــن الــبــنــوك 
المصرية، وعدم جلب هذه الأمــوال من الخارج. 
وهــــو مـــا شــكــل عــبــئــاً حــقــيــقــيــاً عــلــى ســيــولــة الــنــقــد 

الأجنبي في السوق المصرفي المصري.
فــــإذا كــانــت الـــدولـــة ســتــمــول كـــل شــــيء، وســتــقــدم 
كــل مــا يــلــزم لــلــمــشــروع، وســيــتــم اســتــخــدام النقد 
ــلــــيــــة مــــــع الــــســــمــــاح  الأجـــــنـــــبـــــي فــــــي الــــــســــــوق الــــمــــحــ
بتحويلها إلى الخارج، وموازنة الدولة ستضمن 
للمستثمر أرباحه، فأين وظيفة القطاع الخاص؟ 
وأيــــن الــتــمــويــل الـــخـــاص والـــذاتـــي لــلــمــشــروع كما 
ــيــــة؟ ومـــــــا هـــــي الــــمــــخــــاطــــر الـــتـــي  ــتــــشــــاركــ تــــهــــدف الــ
ســيــتــحــمــلــهــا الـــمـــســـتـــثـــمـــر؟ أم أن وظـــيـــفـــتـــه جــنــي 

الأرباح وتهريبها إلى الخارج فقط؟!
من أهداف التشاركية التي تحدث عنها المشرع: 
ضــمــان أن تــكــون الــخــدمــات الــمــقــدمــة قــائــمــةً على 

ــــاءة عـــالـــيـــة، وأن  ــفـ ــ ــاديـــة ســلــيــمــة وكـ ــتـــصـ أســـــس اقـ
تقدم بالأسلوب الأنسب، فقد لوحظ في العديد 
ــلـــدان عـــــدم تــقــيــد الـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة  ــبـ مــــن الـ
ــالــــمــــواصــــفــــات الـــمـــعـــيـــاريـــة والـــفـــنـــيـــة عـــنـــد إنـــشـــاء  بــ
ــــدر مــــن الـــربـــح،  الــــمــــشــــروع، بــغــيــة تــحــقــيــق أكـــبـــر قـ
فتقوم بتشييد المرفق بشكل مخالف للمواصفات 
الــمــعــيــاريــة والــفــنــيــة الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولــــيــــاً في 
ــــم تـــســـتـــعـــيـــن هــــذه  ــلــــة. ثــ ــاثــ ــمــ ــمــ ــاء الـــــمـــــرافـــــق الــ ــ ــــشــ إنــ
الــشــركــات بــمــؤســســة أو خــبــيــر يــقــدم لــهــا شــهــادة 
صلاحية تفيد التزامها بالمواصفات وذلك خلافاً 

للحقيقة والواقع.

التشاركية أو العدالة الاجتماعية!؟
تعارض التشاركية والسياسات الاقتصادية التي 
تسير بها الحكومة، مــا نــص عليه الــدســتــور في 
المادة 13 منه فقرة 2 على أنه: )تهدف السياسة 
الرئيسة  الحاجات  تلبية  إلــى  للدولة  الاقتصادية 
للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي 
والعدالة الاجتماعية....( وبالتالي، تعرض جميع 
أعمالها في هذا المجال إلى عيب عدم المشروعية 
لتعارضها مع روح وأحكام الدستور، فالتشاركية 
لم تحقق- في أي من البلدان التي طبقت فيها- 
العدالة الاجتماعية، ولم تحقق النمو الاقتصادي، 
ــبِّ حـــاجـــات الــمــجــتــمــع الـــرئـــيـــســـة، بـــل على  ــلـ ولــــم تـ
العكس من ذلك تماماً، هي كانت سبباً رئيساً في 
تفشي الفقر وتدني مستوى المعيشة، وازديــاد 
الفساد وتــراجــع  البطالة، وتفشي ظــاهــرة  نسب 

في معدلات النمو.
قــانــون الــتــشــاركــيــة يعتبر قــانــونــاً غــيــر دســتــوري 
نصاً وروحاً، وبالتالي، ليس له أية قيمة قانونية، 
وهـــو مــعــرض لــإلــغــاء، لــعــيــب عـــدم الــمــشــروعــيــة، 
وواجـــــبٌ عــلــى الــمــواطــنــيــن الــحــفــاظ عــلــى الــقــطــاع 
الــعــام، ومــؤســســات الــدولــة ومــرافــقــهــا، وهـــذا حق 
وواجب دستوري. وهناك عدة طرق دستورية 
وقــانــونــيــة، لــتــمــويــل الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة، منها: 
مكافحة الفساد الكبير، والتهرب الضريبي مثلًا، 

دون الحاجة إلى التفريط بالقطاع العام.

قانون التشاركية 
يعتبر قانوناً غير 

دستوري نصاً وروحاً 
وبالتالي ليس له 

أية قيمة قانونية 
وهو معرض 

للإلغاء لعيب عدم 
المشروعية
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ومـــا يــنــطــبــق عــلــى أحـــيـــاء الــفــقــر وأحــزمــتــهــا في 
دمــشــق وضــواحــيــهــا بــهــذا الــصــدد، ينطبق على 
ــا مــــن الأحـــــيـــــاء الـــشـــبـــيـــهـــة والـــمـــهـــمـــلـــة فــي  ــيـــرهـ غـ
بــقــيــة الـــمـــحـــافـــظـــات، فــــا اســـتـــثـــنـــاء حـــيـــث الــفــقــر 

والتهميش المعمم!

حقوق الناس في الطرق المعبدة!
ــعــــدة أســــابــــيــــع، قـــامـــت  قـــبـــيـــل هــــــذا الـــمـــنـــخـــفـــض بــ
ورشـــــــــــات الــــمــــحــــافــــظــــة أو الــــبــــلــــديــــات بــتــقــشــيــر 
العديد مــن الطرقات فــي منطقة مــشــروع دمر 
تمهيداً لتعبيدها، في حين أن هذه الطرقات لا 
تحتاج إلى تعبيد، وقد حصل ذلك عدة مرات 
فـــي مـــشـــروع دمــــر والــمــالــكــي خــــال الــســنــوات 

الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر. 
الــــمــــجــــاورة  الــــمــــشــــاريــــع  مـــنـــطـــقـــة وادي  وفـــــــي 
لــمــشــروع دمـــر، مــا زال الـــشـــارع الــرئــيــســي في 
ــاً  ــارقــ ــــة الـــفـــقـــر الـــدمـــشـــقـــيـــة غــ ــــزمـ ــــن أحـ واحـــــــــدة مـ
فـــي الأوحـــــال مــنــذ أســابــيــع، أي: قــبــيــل وصـــول 
المنخفض الأخير، إذ تقشر الطريق الرئيسي 

بــفــعــل الـــســـيـــول الـــقـــادمـــة مــــن الأحــــيــــاء الــجــبــلــيــة 
العالية، وظهرت الحفر وسط الطريق.

يقول بعض الأهالي في وادي المشاريع: إن 
هذه القضية ليست جديدة، وتواجههم كل عام 
المفقرة،  المنطقة  المزمنة في  المشاكل  كبقية 
ويجري تعبيد هــذا الطريق كل عــدة سنوات، 
ولــكــن الــســيــول تــأكــل الــطــريــق الــرئــيــســي خــال 

عام أو عامين!
فـــي الــــواقــــع، فــــإن تــعــبــيــد الـــطـــرقـــات واحـــــدة من 
الخدمات التي يجب أن تصنف بأنها من حقوق 
جميع المناطق بلا استثناء، في مشروع دمر 
ووادي المشاريع، ولكن يتساءل الأهالي في 
وادي المشاريع: لماذا لم يجرِ ترميم الشارع 
ــــذي يـــضـــم ســـــوق الــمــنــطــقــة وخـــط  الـــرئـــيـــســـي الــ
الــمــواصــات قبيل قـــدوم الــشــتــاء؟ بينما جرى 
تقشير وتعبيد لعدة لطرقات لا تحتاج التعبيد 

في منطقة مشروع دمر!

منطقة واحدة تابعة لمحافظتين!
في منطقة دف الشوك، وهي منطقة من أحزمة 
الفقر جنوب دمشق، وتابعة لمحافظتين، في 

المنخفض والطرقات وأحزمة الفقر الدمشقية!
وصلت الجبهة الأولى من المنخفض الحالي إلى دمشق يوم الأحد 17 كانون الثاني 

2021، وكانت العديد من الأحياء الدمشقية وشوارعها على موعد مع السيول والوحول، 
ومشهد الطرقات التي لا تصلح للشتاء والأمطار، وخاصة في مناطق أحزمة الفقر 

البائسة أصلًا من حيث مستوى ونوعية الخدمات المختلفة كالكهرباء مثلًا.

	ǧنوار الدمشقي

كــــمــــا بـــــيّـــــن أيـــــــضـــــــاً: أنــــــــه خــــــــال حــــضــــوره 
لجلسة مجلس الشعب الأسبوع القادم، 
سيقدم عرضاً صادقاً وواقعياً عن الأداء 
ــكــــومــــة تــطــمــئــن  ــاً: »الــــحــ ــ ــائــ ــ ــكــــومــــي، قــ الــــحــ
ــــأن الأوضــــــــــاع ســتــتــحــســن،  ــنـــيـــن بــ الـــمـــواطـ

والتفاؤل هو رسالة الحكومة للناس«.

الكلام المكرر
خلال اللقاء الحكومي مع مجلس الشعب 
رئــيــس  اســتــعــرض   ،2020/1/17 بــتــاريــخ 
والمواضيع  القضايا  مــن  الحكومة جملة 
ــعــــزز بــبــعــض  ــمــ ـــــاب الــ ــهـ ــ بـــبـــعـــض مـــــن الإســ
الأرقام عن الفترة الماضية، لكنه لم يبين 
أســـبـــاب تــفــاؤلــه الــمــعــلــن ســـابـــقـــاً، حــيــث لم 
يــعــرض خــطــطــاً عــمــلــيــة مستقبلية تشير 
إلـــى أن تــكــون مــقــدمــات مــوضــوعــيــة لهذا 

التفاؤل!
فلا جديد حكومياً يمكن إيــراده، بحسب 

ما تم الإعــان عنه عبر صفحة الحكومة 
نفسها كتغطية لمجريات اللقاء الحكومي 
مــع أعــضــاء مجلس الــشــعــب، وتــحــت قبة 
المجلس، وجل ما في الأمر عموماً، هو 
حــديــث مــكــرر لــن نــخــوض فــي تفاصيله، 
ــــداخـــــات  ــلــــى مـ ــــي ذلـــــــك الــــــــــــردود عــ ــا فــ ــمــ بــ
ــلـــس  وتـــــــــــســـــــــــاؤلات بــــــعــــــض أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـ
الـــشـــعـــب، ويــمــكــن لــلــراغــبــيــن الــــعــــودة إلــى 

صفحة الحكومة للتأكد من الأمر.

 لا تفاؤل بظل استمرار
 السياسات المتوحشة

أين التفاؤل والطمأنينة يا حكومة طالما 
ــــل الــــمــــقــــدمــــات حـــتـــى تــــاريــــخــــه لا تــشــيــر  كـ
إلّ إلـــــى الاســــتــــمــــرار بــنــفــس الـــســـيـــاســـات 
والــنــهــج، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن استمرار 

التردي على كافة المستويات؟! 
ــعـــار انــخــفــضــت، ولا ســعــر الــلــيــرة  فـــا أسـ
ــــة، ولا  ــــاعـ ــنـ ــ ــــاج ولا صـ ــتــ ــ إنــ تــــحــــســــن، ولا 
والخدمية،  المعيشية  بــالأوضــاع  تحسن 

ومــا نعيشه مــن واقـــع مــأســاوي وكــارثــي 
عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات هــــو نـــتـــاج لــهــذه 
ــيــــزيــــة، ولــــــهــــــذا الـــنـــهـــج  ــيــ ــتــــمــ الــــســــيــــاســــات الــ
الـــتـــفـــريـــطـــي، والــــــــذي يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
ــبـــاع الــــمــــال والـــفـــســـاد وأمــــــــراء الـــحـــرب  ضـ
ــــار الأزمــــــــــة، عـــلـــى حــــســــاب الــغــالــبــيــة  ــــجـ وتـ
الــمــفــقــرة والــمــســحــوقــة، كــمــا عــلــى حساب 
البلد والاقتصاد الوطني، بل والمصلحة 
الوطنية، ولم يعد هناك من مبرر لسرد 
بـــعـــض الــــشــــواهــــد عـــلـــى ذلـــــــك، فـــقـــد بـــاتـــت 
فــاضــحــة ووقــحــة وأكــثــر مــن أن تحصى، 
ــيــــة أصــــبــــحــــت تــفــقــأ  ــتــــوحــــشــ ــا الــ ــهــ ــائــــجــ ــتــ ونــ

العيون يومياً ولحظياً!.
ومن المؤكد، ألً مجال للحديث عن تفاؤل 
واقعي إلّ في حال القطع النهائي ودون 
رجــعــة مـــع مــجــمــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
بــنــتــائــجــهــا الــتــوحــشــيــة الــتــي طــالــت الــبــاد 
والعباد، ومــا زالــت، لكن المقدمات حتى 
تـــاريـــخـــه لا تــشــيــر إلــــى ذلــــك مـــع الأســــف، 

وهذا ليس تشاؤماً، بل توصيفاً.

التفاؤل الحكومي والمقدمات الغائبة..

أغــــــرب تــقــســيــم إداري وبـــشـــكـــل غـــيـــر مــفــهــوم، 
هناك قصة أخرى مع الأوحال كل شتاء!

وهكذا يقع قسم من منطقة دف الشوك الذي 
ــلــــدا فـــــي مـــحـــافـــظـــة ريــــــف مـــشـــق،  ــديـــة يــ يـــتـــبـــع بـــلـ
والقسم الآخــر بإتجاه حي الــزهــور، فهو تابع 

لمحافظة دمشق.
الـــتـــقـــســـيـــم الإداري بــأنــه  ــذا  ــ يـــصـــف الأهـــــالـــــي هــ
ــــر مــــــــــــدروس، وعــــنــــدمــــا ســـألـــنـــا  ــيـ ــ عــــشــــوائــــي وغـ

الأهــالــي عــن وضــع الــطــرقــات، قــالــوا: »وضعها 
زفـــــــت«. فــغــالــبــيــة شـــــــوارع هـــــذه الــمــنــطــقــة غــيــر 
مــعــبــدة وتـــغـــرق فـــي الأوحـــــــال كـــل شـــتـــاء، وقــد 
ــــذه الــمــشــكــلــة عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــام  طـــرحـــت هـ
سابقاً، وبقيت دون حل حتى اليوم، وضاعت 
الإداري  التقسيم  بين  المنطقة  مطالب سكان 
غــيــر الــمــفــهــوم للمنطقة، والــتــوزيــع الــعــشــوائــي 

للمسؤوليات بين البلديات المختلفة. 

عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، 
الأسبوع الماضي، نقل عن رئيس 

الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام: 
أن »لديه من المعطيات ما يؤكد أن 

سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر 
سينعكس على مستوى الأسعار«. 

 التعدي على الملكيات العامة 
في وضح النهار!

	ǧمراسل قاسيون

تعدٍّ جديد على الملكيات العامة والوجائب والحدائق، وهذه المرة 
في حديقة صغيرة مقابل جامع المحمدي في المزة فيلات غربية، 

مقابل برج تالا، حيث تناقلت أوساط محلية في المنطقة أن التعدي 
على الحديقة بدأ بحفر حفرة عميقة، وضع فيها ما يبدو أنه خزان 

كبير للمحروقات، بالإضافة إلى التعدي على الرصيف لوضع ما 
قيل: إنه طرنبة )مازوت أو بنزين(، وكان قد سبق ذلك وضع مولدة 

كهرباء أيضاً.
ولا أحد يعلم من هي الجهة المستفيدة فعلياً من العملية حتى الآن، وما إذا 
كان هذا التعدي عبارة عن مشروع استثماري ريعي )كازية صغيرة( على 
حساب الملكيات العامة بمعرفة وتنسيق من قبل البلدية والمحافظة، أم أنه 

تعدّ ذو صفة شخصية وفردية يقوم به أحد المتنفذين، ولمصلحته!
فالعمل يجري بين السر والعلن، في ساعات الليل وخلال ساعات النهار.

وبحسب بعض الأهالي فإن التعدي على الحديقة الصغيرة لم يبدأ بالحفرة 
الأخيرة وخــزان المحروقات فيها، فقد سبق أن تم التعدي عليها من خلال 

اقتطاع جزء منها كمرآب خاص للسيارات، مع مظلات أيضاً.
الــمــفــاجــأة، أن المنطقة تعتبر مــن الــمــنــاطــق الــراقــيــة الــمــحــســوبــة عــلــى النخبة 
المخملية من سكان العاصمة، ففيها بعض السفارات، ويقطنها بعض أصحاب 
النفوذ والمسؤولون، وهــي ذلــك من المفترض أنها ليست بعيدة عن أعين 

الرسميين.
لكن على مــا يبدو أن الملكيات العامة باتت مشاعاً حتى فــي هــذه المناطق 
في ظل الاستهتار واللامبالاة الرسمية في الحفاظ عليها من قبل المعنيين 
بالحفاظ عليها، البلدية والمحافظة، لدرجة الوصول إلى اعتبارها متاعاً خاصاً 

ومباحاً من قبل البعض، يجري التعامل معها بكل أريحية كملكية خاصة!
لكن ماذا عن حقوق المواطنين في هذه المنطقة، وبهذه الحديقة التي تعتبر 
بأشجارها متنفساً لهم؟ وماذا عن مخاطر وضع خزان محروقات في منطقة 

سكنية؟
وهل ستقف محافظة دمشق مكتوفة الأيدي أمام هذا التعدي الجديد الجائر 

والخطر على الحدائق والوجائب في أحد أحياء العاصمة؟
ننتظر لنرى، وللحديث تتمة مع استكمال المعلومات والمعطيات.
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	ǧ إعداد: قاسيون
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وحكاية حصول المواطن على برميل المازوت 
في طول المدة والمعاناة التي يعانيها من أجل 
ذلــك.. تستحق أيضاً أن تصبح ضمن حكايات 
ألف ليلة وليلة، بسبب شهرياريي الفساد وما 
يمارسونه مــن نــهــبٍ واســتــغــال وغـــشٍ وتلذذ 

في تعذيب المواطن، وقتله من البرد.!

بداية الحكاية
تــبــدأ حكاية الــمــواطــن مــع برميل الــمــازوت من 
الــذكــيــة، عبر دفعتين  البطاقة  التسجيل خــال 
كــــل واحـــــــدة 200 لـــتـــر أي: بـــرمـــيـــل، وصـــاحـــب 
الـــحـــظ الــســعــيــد هـــو الـــــذي حــصــل عــلــى الــدفــعــة 
الأولــــى فــي الــســنــة الــمــاضــيــة، ونــســبــة عــالــيــة لم 
ــتــــوزيــــع وكــلــفــة  يـــحـــصـــلـــوا عــلــيــهــا بـــســـبـــب قـــلـــة الــ
البرميل المحددة بالتسعيرة الرسمية 36600 
لـــيـــرة، وطـــبـــعـــاً يــضــطــر الـــمـــواطـــن مـــرغـــمـــاً لــدفــع 
40000 ليرة، أي: بزيادة 3400 ليرة، ناهيك 
عن عدم التعبئة للكمية كاملة بسبب التلاعب 
بالعدادات الذي لا يستطيع اكتشافه، والكمية 
الــتــي تبقى فــي خــرطــوم التعبئة وهـــي ليست 

قليلة، وخاصة في البيوت الطابقية.
أما هذا العام فعلم حصولهم على البرميل عند 
ربــهــم وشـــركـــة الــمــحــروقــات، لأنـــه إلـــى الآن لم 
تــبــدأ شــركــة تــكــامــل بالتسجيل لــلــدفــعــة الأولـــى، 
وتــوزيــع الدفعة الثانية مــن السنة الماضية ما 
زال مــحــدوداً وإذا كــان المواطن صاحب حظ 
سعيد، جاء دوره في هذا الشتاء لتعبئة الدفعة 

الثانية من السنة الماضية.
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: يــتــصــل أحــــد الــمــوزعــيــن 
ــمــــواطــــن، فـــيـــطـــول بــيــنــهــمــا أخــــــذ ورد، بـــأن  ــالــ بــ
ســيــارة الـــمـــوزع لا تستطيع الـــدخـــول لــلــحــارة 

أو الــصــعــود أو فـــي مــنــاطــق جــبــلــيــة مــثــل: حي 
ركــن الــديــن والمهاجرين والــشــيــخ سعد ومــزة 
86 بحجج متعددة منها: أنّ المنطقة مرتفعة 
والسيارة بسبب كبر حجمها أو لعدم إرهــاق 
الـــمـــحـــرك، وإن اســـتـــطـــاع إقــنــاعــهــم حــصــل على 
ــــازوت، وإن لــــم يــســتــطــع عــلــيــه أن  ــمــ ــ بـــرمـــيـــل الــ
يحضر بدونات مازوت فارغة وينزل بها إلى 
الأســـفـــل، وهــــذا يــتــطــلــب اســتــئــجــار »هـــونـــدايـــة« 
فـــي الــــنــــزول والـــصـــعـــود، وهـــنـــا يــتــعــرض أيــضــاً 
للابتزاز مــرةً ثانية، وإن لــم يفعل ذلــك يؤجل 
دوره لفترةٍ أخرى لا تقل عن 10 أيام وتمتد 

إلى شهر وأكثر. 

السر الخفي؟
ــتـــــرة الـــــبـــــرد الــــــقــــــارس فــي  ــ ــنــــا فـ ــلــ ــــا دخــ ــنـ ــ رغـــــــم أنـ
كوانين، إلّا أن القلة القليلة من المواطنين هي 
التي حصلت على برميل المازوت، والمازوت 
الموزع يثير الشبهات، فلونه أسود ورائحته 
كريهة جـــداً قبل الاحــتــراق وأثــنــائــه، ولزوجته 
عالية، فهو ليس كالمازوت المعروف السابق، 

والسؤال: ما سرّ ذلك؟ 

حكاية المواطن مع الأزمات وبرميل المازوت!؟
تستحق الأزمات المتوالية والمتعددة 
التي يعاني منها المواطن السوري منذ 

عقود- والتي تفاقمت خلال سنوات 
الأزمة العشر، والتي هي أطول من أي 

مسلسل مكسيكي، وخاصة السنة 
الأخيرة- الدخول في سجل غينيس 

للأرقام القياسية.

توته توته.. وما 
خلصت الحدوته لأن 

غالبية المواطنين 
ما زالوا دون مازوت 

التدفئة والتي 
يمكن أن ينتهي 

الشتاء ولا يأتي دور 
للمواطن الفقير 

المنهك

	ǧعمار سليم

لذلك فهم يترقبون أية زيــادة تلوح 
في الأفق لسد رمقهم، أو ليسدوا بها 
جزءاً يسيراً من احتياجاتهم الكبيرة 
فــــي حــــالــــة عــــوزهــــم وافــــتــــقــــارهــــم إلـــى 

أدنى مقومات الحياة الكريمة.
زيادة طبيعة العمل لم تصرف بعد!

ــمـــون خـــــيـــــراً عـــنـــدمـــا  ــلـ ــمـــعـ ــبـــشـــر الـ ــتـ اسـ
تبادر إلى أسماعهم أن زيادة بمقدار 
40% عــلــى راتــبــهــم الــمــقــطــوع ســوف 
تطالهم، وسرعان ما خاب أملهم بأن 
زيـــــــادة طــبــيــعــة الـــعـــمـــل تــحــســب عــلــى 
الــراتــب المقطوع المستحق  أســـاس 
فــــي عـــــام 2013، حـــيـــث لــــن تــتــجــاوز 
ــــة، وهــــــي لا  ــــوريــ الـــــــ 7000 لــــيــــرة ســ
شـــك لا تــكــفــي لـــشـــراء ســلــعــة واحــــدة 
ــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة، وربـــمـــا  ــيـــاجـ ــتـ ــــن احـ مـ
لــــوجــــبــــة طــــعــــام واحـــــــــــدة، فــــهــــل نــحــن 
نعيش فــي عـــام 2013؟! وقـــد بلغت 
تكاليف المعيشة مــا يــزيــد عــن 700 
ألف ليرة سورية لأسرة من خمسة 

أشخاص، ولكن مع ذلك فقد تعاملوا 
مـــعـــهـــا بــــواقــــع »شـــــــيء أفــــضــــل مــــن لا 

شيء«!
مــنــذ صــــدور الــمــرســوم فـــي تشرين 
الــثــانــي لــعــام 2020 شــهــدنــا ارتــفــاعــاً 
ــــع والـــــغـــــذائـــــيـــــات  ــلـ ــ ــــسـ فـــــــي أســـــــعـــــــار الـ
ــيـــه، مــا  ــلـ ــانــــت عـ ــا كــ ـــ 20% مـــمـ ــ ــــاق الــ فــ
يــعــنــي أن الــــزيــــادة تــبــخــرت مــســبــقــاً 
قــبــل الــحــصــول عــلــيــهــا، حــيــث لــم يتم 
صــرفــهــا إلــــى الآن، ولا نــــدري متى 
ســيــتــم صــرفــهــا، فــحــتــى وإن صرفت 
متراكمة في شهر واحد لاحقاً، فهذا 
لا يلغي أنها فقدت وظيفتها، وهي 
ــيـــل »رفـــــــع الــمــســتــوى  بـــحـــســـب مــــا قـ
المعيشي للمعلم«، علماً أنــه يحتاج 
ــــرة لــســد  ــــى مــضــاعــفــة أجــــــره 14 مـ إلـ
نـــدري ماهي  تكاليف معيشته، ولا 
مـــبـــررات هـــذا الــتــأخــيــر فـــي الــصــرف 
بـــــــعـــــــد صـــــــــــــــــدور الـــــــــــمـــــــــــرســـــــــــوم، فــــمــــن 
وحيثياته  تفصيلاته  أن  المفترض 
قـــد درســـــت قــبــل صــــــدوره ووضــعــه 

للتنفيذ!

الساعات الإضافية متأخرة 
أيضاً رغم هزالتها

يــضــطــر الــــمــــدرس إلــــى تــحــمــل أعــبــاء 
ســـاعـــات إضـــافـــيـــة فــــوق نــصــابــه ليتم 
ــــدد الـــحـــصـــص الـــدرســـيـــة الــمــتــرتــبــة  عـ
عليه ضمن البرنامج، ويبلغ تعويض 
الساعة الإضافية 300 ليرة سورية 
استلامها  يــتــم  لا  ولــكــن  للجامعيين، 
إلّ في آخر الفصل الدراسي، وغالباً 
مــا تتأخر شــهــراً بعد انــتــهــاء الفصل، 
وكــذلــك ســاعــات المكلفين مــن خــارج 
ــا يــــدفــــع كــــثــــيــــراً مــن  ــ الـــــمـــــاك، وهــــــو مـ
ــعـــمـــل  الــــخــــريــــجــــيــــن لـــــإحـــــجـــــام عــــــن الـ
بـــنـــظـــام تــكــلــيــف الــــســــاعــــات، لأنــــهــــا لا 
تغطي حتى تكاليف المواصلات في 

غالب الأحيان.
التصحيح والمراقبة معاناة أخرى 

ــام الـــــــــدراســـــــــي يـــكـــلـــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــع نـ ــ مـ
ــيـــــح  ــ ــــحـ ــتـــــصـ ــ ــــون بــــــــأعــــــــمــــــــال الـ ــ ـــمـ ــ ــلــ ــ ــــعـــ ــ ــمـ ـــ الــ
والمراقبة، ولا يخفى على أحد مدى 
الصعوبات والإجهاد الذي يتحملونه 
ــهــــذه الـــمـــهـــمـــة الـــشـــاقـــة  جـــــــراء الــــقــــيــــام بــ

ومــســؤولــيــتــهــا، مــن جــلــوس فــي الحر 
الشديد بظروف صعبة لساعت طوال 
مع التركيز والتدقيق، أو من الوقوف 
المراقبة  قــاعــات  ســاعــات متتالية فــي 
تحت طائلة العقوبة إن تغيب أحدهم!
ــــذا  يُــــــــجــــــــزى هــ ــقـــــي أن  ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ الـ ــــن  ــمــ ــ فــ
المجهود بشيء من التعويض الذي 
ينسيه شيئاً مــن تعبه وإرهــاقــه، أما 
الــواقــع فهو أن ينتظر المعلم أجــور 
الــمــراقــبــة والــتــصــيــح إلـــى مـــدة تطول 
وتزيد عن تسعة أشهر لينال أجره 
ــا، والــــــــذي لا يـــغـــطـــي مــجــهــود  ــقــــاءهــ لــ

مسافة الطريق!
وهنا نتساءل: 

ألا يستحق المعلم أجراً عادلًا وكافياً 
بعد قيامه بمهامه على أتم وجه؟

ألا يستحق زيادة حقيقية في طبيعة 
العمل تسد حاجته، وتتناسب مع ما 

يبذله من جهد؟
ألــــم تــجــد وزارة الــتــربــيــة وجــهــازهــا 
المالي حتى تاريخه آلية تتجاوز هذا 
الــروتــيــن الــــذي يــمــتــد إلـــى أشــهــر من 

أجل صرف استحقاقات المعلمين؟
برسم وزارة التربية والمعنيين.  

تأخر استحقاقات المعلمين معضلة بلا حلول؟ 

فحسب انــعــدام ثقة الــمــواطــن ســـواء بالمصدر 
ومــســؤولــيــه أيــــة شــركــة الـــمـــحـــروقـــات، أو عــدم 
ثقته بالموزعين حيث طــال الفساد كل شيء، 
فهناك من يقول: إنه مخلوط فيول. والبعض 
الآخــــــر يــــقــــول: إن بـــعـــض الـــمـــوزعـــيـــن يــغــشــون 
ــــروق.  ــــحـ ــمـ ــ ــــت الـ ــزيـ ــ ــالـ ــ ويــــخــــلــــطــــون الــــــــمــــــــازوت بـ
الكريهة  الرائحة  وآخـــرون يقولون: إن سبب 
ــمــــازوت كما  ــلـــزوجـــة كــــون الــ ــلـــون والـ وتــغــيــر الـ
ــه تـــكـــريـــر بـــدائـــي،  ــ ــــي( أي: إنـ ــــشـ يــســمــونــه )داعـ
وليست في مصافي الدولة، وخاصةً أن جلبه 
من المناطق الشرقية التي هي خارج سيطرة 
الدولة نتيجة تقاسم الحصص أو شراء تجار 
وأمــــراء الــحــرب والــفــســاد لــه وتــوريــده لشركة 

محروقات.. 
وبين هذه الأقوال الثلاثة ما زال سر الرائحة 
الـــكـــريـــهـــة وتـــغـــيـــر لـــــون الـــــمـــــازوت إلـــــى الـــســـواد 
ولــزوجــتــه الــعــالــيــة غــيــر مـــعـــروف، لــكــن بجميع 
الأحوال المواطن هو الضحية.. ضحية النهب 
والاســـتـــغـــال والـــفـــســـاد، ومـــا يــنــتــج عـــن نوعية 
ــــازوت مــــن أمـــــــــراض.. وضـــحـــيـــة الـــبـــرد  ــمـ ــ ــــذا الـ هـ
الذي يعانيه هو وأسرته، وخاصةً من النساء 

والأطفال وكبار السن..

حكاية بلا نهاية!
توته توته.. وما خلصت الحدوته.! لأن غالبية 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــا زالـــــــوا دون مـــــــازوت الــتــدفــئــة، 
ــتـــرات الانــتــظــار الــطــويــلــة، والـــتـــي يــمــكــن أن  وفـ
ينتهي الشتاء ولا يأتي دور للمواطن الفقير 
ــنـــهـــك.. والـــقـــصـــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى الــعــاصــمــة  الـــمـ
دمشق، بل إنها في الأرياف وبقية المحافظات 
ــــواء فـــي تــخــفــيــض الــكــمــيــة إلــى  أكـــبـــر بــكــثــيــر، سـ
ــمــــدة، فــــألا تستحق  100 لـــتـــر، أو فـــي طــــول الــ
لــذلــك أن تــدخــل ســجــل غــيــنــيــس، أو أن تــدخــل 
ضمن حكايات ألف ليلة وليلة تقصها شهرزاد 
الـــســـوريـــة مـــن جــــور وظـــلـــم وقـــهـــر شــهــريــاريــي 

النهب والفساد؟
ولعل السؤال الأخير: متى تنتهي هذه الحكاية 
المواطن  معاناة  الكثيرة من  الحكايات  وبقية 
في الرز والسكر والغاز والخبز والنقل والسكن 
والصحة والتعليم والأزمات المتعمدة و.. و.. 
والتي كلها تنتهك كرامة الوطن والمواطن من 

قبل قوى النهب والفساد وأمراء الحرب..

يعاني المعلمون كغيرهم 
من العاملين في قطاع 

الدولة بتدني الأجور إلى 
درجة أنها لا تكفي في 

الظروف الراهنة لثلاثة 
أيام وربما أقل، بالإضافة 
إلى الأعباء التي يواجهها 

المعلمون عامة، والتي 
ذكرناها في مواد سابقة.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

فــخــال اجــتــمــاع بــيــن مــحــافــظــي دمــشــق وريــف 
دمــــشــــق، جـــــرى نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي فــي 
الــتــطــرق لموضوع  الــريــف، تــم  مبنى محافظة 
ــيـــة بيع  ــــول: »آلـ الـــخـــبـــز، حــيــث كــــان الـــنـــقـــاش حـ
الـــخـــبـــز وإمـــكـــانـــيـــة أن يــحــصــل الــمــســتــهــلــك عــلــى 
خبزه من مخبز محدد إضافة إلى الكيفية التي 
يــمــكــن بــهــا تــطــبــيــق )جــــي بـــي أس( عــلــى عمل 
الــمــعــتــمــديــن لــلــتــفــريــق بــيــن الــمــعــتــمــد والــتــاجــر«، 

وذلك بحسب ما رشح عبر وسائل الإعلام.

هل هي ميزة حقاً؟
طرح مشكلة الخبز خلال اجتماع المحافظين 
ــــر تـــوصـــيـــة مــحــافــظــة  ــــان عـــلـــى إثـ ـــــاه، ربـــمـــا كـ أعــ
دمشق خلال اجتماع مجلسها بدورته العادية 
الأولى لهذا العام، والذي تضمن بحسب بعض 
وســـائـــل الإعــــــام: »فـــصـــل بــطــاقــات الـــريـــف عن 
المدينة، وإعطاء المواطنين ميزة اختيار من 
أي أفران يريدون استجرار ماد الخبز )مدينة 
أو ريفاً(، وتزويد كافة أفــران دمشق الخاصة 
لتسريع وتسهيل عملية  إضــافــي   pos بجهاز 

البيع«.
الــتــوصــيــة أعـــــاه، والـــتـــي وضـــعـــت عــلــى طــاولــة 
الــنــقــاش بــيــن محافظي دمــشــق وريـــف دمشق 
وكــأنــهــا »مــيــزة« ستُمنح للمواطنين مــن أجــل 
ــتــــي يـــــريـــــدون الاســــتــــجــــرار  اخــــتــــيــــار الأفــــــــــران الــ
منها )ريفاً أو مدينة(، بواقع الحال لن تكون 
ميزة، بل ربما تكون عبئاً إضافياً على بعض 
المواطنين، وبالتالي قد تعقد المشكلة بدلًا من 
حلها، ولا أحد يعلم ما هي الجدوى من فصل 

مدينة دمشق عن ريفها بهذا المجال.
ــــوع الـــفـــصـــل الــــمــــزمــــع يــــبــــدو أنـــه  ــــوضـ جــــوهــــر مـ
ــيــــات مــــــن الـــــدقـــــيـــــق الـــتـــمـــويـــنـــي  ــمــ ــكــ ــالــ مــــرتــــبــــط بــ
مدينة  بين  الخبز  رغــيــف  لتصنيع  المخصصة 
دمشق وريــف دمشق عبر مخابز وأفــران كل 

منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخصصات 
مــن الــدقــيــق الــتــمــويــنــي الــمــوزعــة عــلــى المخابز 
)الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة( كـــي يــتــم تــصــنــيــعــهــا كخبز 
ــا مـــحـــســـوبـــة  ــ ــهـ ــ ــتــــرض أنـ ــفــ ــمــ ــــن الــ »مــــــــدعــــــــوم«، مــ
ــعــــدلات الاســـتـــهـــاك  كــكــتــلــة بــحــســب وســـطـــي مــ
ــــراً« فــــي كــــل مــنــطــقــة وحــــي،  »الـــمـــســـقـــوفـــة مـــــؤخـ
ســواء في الريف أو في المدينة، وهي بعهدة 
كل من السورية للحبوب والسورية للمخابز 
واللجان الخاصة بهذا الشأن في كل محافظة، 
وكـــذلـــك فــــإن عــمــلــيــات الــبــيــع لــلــمــخــصــصــات من 
الــخــبــز لــلــمــواطــنــيــن أصــبــحــت مــراقــبــة ومــتــابــعــة 
عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، ســــواء مــن قــبــل المخابز 

مباشرة أو من خلال المعتمدين.
فالبعض مــن ســكــان ريـــف دمــشــق يستجرون 
مــخــصــصــاتــهــم مـــن الــخــبــز عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة 
مــن مخابز الــمــديــنــة، بحكم الــتــداخــل الجغرافي 
بين الريف والمدينة، وبسبب مكان وظروف 
ــــل وشــــــــروطــــــــه وســـــــاعـــــــاتـــــــه، وقـــــــــد يـــشـــكـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
أعـــاه بــحــال تنفيذه مشكلة إضافية  الاقـــتـــراح 

بالنسبة لهؤلاء.
كذلك فإن الكثيرين من سكان المدينة يلجؤون 
التمويني  الــخــبــز  لاســتــجــرار مخصصاتهم مــن 
مـــن الــمــخــابــز الـــتـــي تــقــل فــيــهــا نــســبــة الازدحـــــام 
ــــل مـــنـــهـــم والـــــوقـــــت الـــمـــتـــاح  بـــحـــســـب ظــــــــروف كـ
لهم، وكل مرة من مخبز، وربما من الصعوبة 
ــتـــم تــقــيــيــد  بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــض مــــن هـــــــؤلاء أن يـ

استجرارهم بمخبز معين.
فالميزة التي يجري الحديث عنها بهذا الصدد 
ستنعكس سلباً على الغالبية من سكان المدينة 
ــداً مــــن الـــمـــشـــاكـــل والــــزمــــن  ــ ــــزيـ والـــــريـــــف، أي: مـ

المهدور بالنسبة لهؤلاء كنتيجة.

السورية للمخابز تنأى بنفسها
مدير عام السورية للمخابز، وفي تعقيب حول 
الــمــوضــوع، نـــأى بنفسه عــن الــمــابــســات التي 
قــد تنشأ بحال تنفيذ مثل هــذه التوصية، فقد 

هل تتجه مشكلة الخبز إلى تأزم جديد؟

نــقــل عــنــه عــبــر إحــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة حــول 
تــأثــيــر تــحــديــد الــمــخــبــز الـــــذي يــمــكــن للمستهلك 
شراء خبزه منه بأنه: »لا علاقة للمخابز بهذا 
الــمــوضــوع الــعــائــدة صــاحــيــاتــه واتـــخـــاذ الــقــرار 
فيه إلى وزارة الإدارة المحلية والمحافظين«. 
ــــل فـــــي عــــمــــل الــــســــوريــــة  ــــداخـ ــتـ ــ وتـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى الـ
الــمــخــابــز عــلــى مــســتــوى مــهــامــهــا الــعــامــة بــإنــتــاج 
الخبز التمويني، قـــال: »فــي حــال حــصــول أي 
نقص فــي أيــة منطقة يتم تــزويــد المنطقة من 
مخابز المناطق المجاورة«. أي: إنه لا مشكلة 
تـــواجـــه الــســويــة لــلــمــخــابــز بـــحـــال الــضــغــط على 
مخبز دون الآخـــر فــي بعض الأحــيــان، ســواء 
كان ذلك في دمشق أو في ريفها، أو في غيرها 

من المحافظات.

في حلب المشكلة أشد
مشكلة الــخــبــز الــتــمــويــنــي فــي حــلــب تــبــدو أشــد 
وطأة على المواطنين في ظل ما تتفتق عليه 

عقول الرسميين من حلول لها هناك.
فــبــعــد أن تـــم تــطــبــيــق الــعــمــل بــمــوجــب الــبــطــاقــة 
ــة عــــلــــى تـــــوزيـــــع الـــمـــخـــصـــصـــات الـــيـــومـــيـــة  ــيــ ــذكــ الــ
للأسر في المدينة، صدر تعميم من مدير فرع 
حــلــب لــلــســوريــة لــلــمــخــابــز مـــؤخـــراً بــالــطــلــب من 
كافة المخابز »إعطاء كل شخص ببطاقته أو 
بطاقة والده أو بطاقة ابنه فقط، وكل مخالفة 

تستوجب المسؤولية«.
وبــمــوجــب هـــذا الــتــعــمــيــم لــم تــعــد مشكلة تأمين 
رغـــيـــف الــخــبــز مــقــتــصــرة عــلــى الازدحــــــــام أمـــام 
الأفـــران والمخابز فقط، بــل تعدتها إلــى تقييد 
إضافي على المواطنين من أجل الحصول على 

مخصصاتهم.
فالزوجة مستثناة من مضمون التعميم مثلًا، 
وكذلك بحال الاضطرار للجوء المواطنين إلى 
بــعــضــهــم الــبــعــض بــهــذا الــمــجــال، فـــا الـــجـــار ولا 
الصديق ولا القريب يمكن الاستعانة بهم من 
أجـــل الـــوقـــوف عــلــى طــوابــيــر الــخــبــز للحصول 
ــــاء وأيـــة  عــلــى الــمــخــصــصــات الأســــريــــة، فــــأي ذكـ

جدوى منه!

المشكلة في مكان آخر
ــيـــة  ــمـ ــلــــول الـــرسـ ــالــــحــ الــــتــــخــــبــــط والارتـــــجـــــالـــــيـــــة بــ

الــمــقــتــرحــة مــن أجـــل حــل مشكلة رغــيــف الخبز 
المزمنة ما زالت بعيدة كل البعد عن جوهرها، 
فجميعها ما زالت تُجير المشكلة على المواطنين 
وكأنهم سببها، علماً أن الدعم جرى تخفيضه 
أكثر مــن مــرة حتى الآن، والكمية المخصصة 
لكل أسرة بحسب تعداد أفرادها أصبحت دون 
مستويات الحاجات الاستهلاكية الفعلية لهذه 
الأسر، وهو تخفيض إضافي للدعم من الناحية 
التطبيل والتزمير  كــل  إلــى  بــالإضــافــة  العملية، 
حـــــول الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة وجــــــدواهــــــا، ومـــــع ذلـــك 
تــســتــمــر عــقــلــيــة الــتــجــيــيــر بــحــل جــوهــر المشكلة 
على المواطنين، والتعمية عن سببها الرئيسي 
والمستفيدة  العاملة  الفساد  بشبكات  المتمثل 
مــن الــرغــيــف الــمــدعــوم، والــتــي زكــمــت رائحتها 
الأنفاس، عبر خلق مشاكل إضافية للمواطنين 
باسم هذا الدعم، وكل ذلك لإبعاد الشبهات عن 
تلك الشبكات الــتــي تعيث فــســاداً ونــهــبــاً بعمق 
هذا الرغيف، على حساب المواطنين، كما على 

حساب الخزينة العامة والاقتصاد الوطني.
وبهذا السياق تجدر الإشارة إلى أننا لم ننس 
بعد مــا رشــح عــن ملفات الفساد فــي محافظة 
الـــحـــســـكـــة بــــمــــا يــــخــــص الــــقــــمــــح ومـــســـتـــودعـــاتـــه 
والتي  المشبوهة،  تخزينه وصفقاته  وأمــاكــن 
أوردتـــــــهـــــــا مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة عــــبــــر صــفــحــتــهــا 
ــافــــة  ــــاضـــــي بــــالإضــ ــمـ ــ ــيــــة خــــــــال الــــــعــــــام الـ ــمــ الــــرســ
إلـــى الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة لــهــا، وكـــذلـــك مـــا رشــح 
عــن كــمــيــات الــنــقــص فــي الــقــمــح خـــال عمليات 
الاستلام والتسليم في المرفأ لإحدى السفن، 
وما رافقها من ملابسات وحيثيات، مع غيرها 
من ملفات الفساد التي تمت تغطيتها إعلامياً 
خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، ومـــا يــتــم ضــبــطــه من 
دقـــيـــق تــمــويــنــي مـــهـــرب وبــكــمــيــات كــبــيــرة بين 
الحين والآخـــر، والتي تشير بمجملها، بشكل 
ــــة عــــمــــل الــــفــــســــاد الـــمـــزمـــنـــة  ــيـ ــ أو بـــــآخـــــر، إلـــــــى آلـ
ــة الـــرغـــيـــف  ــاعــ ــنــ ــمـــة بـــعـــمـــق إنـــــتـــــاج وصــ ــمـ ــعـ ــمـ والـ
المدعوم، اعتباراً من مكونه الأساس المتمثل 
بـــالـــقـــمـــح، وصــــــــولًا إلـــــى ســـــوق الـــــســـــوداء عــلــى 

الرغيف أمام المخابز والأفران.
فإلى متى ستستمر عقلية تجيير المشكلة على 
ــــدلًا مـــن الــتــوقــف عــنــد جــوهــرهــا  الــمــواطــنــيــن، بـ
المتمثل بالفساد وشبكاته لحلها بشكل نهائي؟

ما زالت مشكلة الخبز عويصة وبلا حلول نهائية على ما يبدو، وفي كل مرة تثار فيها 
هذه المشكلة على أحد المستويات الرسمية تتكاثر الاقتراحات بشأنها، مؤدية للمزيد 

من المشاكل فيها بدلًا من حلها.

تستمر عقلية 
التجيير بحل 

جوهر المشكلة 
على المواطنين 

والتعمية عن 
سببها الرئيس 

المتمثل بشبكات 
الفساد العاملة 

والمستفيدة من 
الرغيف المدعوم 

والتي زكمت 
رائحتها الأنفاس
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شؤون اقتصادية

»تعويم العملة« 

مصطلح رائج في أنظمة »الشرق الأوسط الغربية«
	ǧعشتار محمود

تحرير العملات: الغاية واللحظة
ــلــــة،  ـــــة هـــــــــذا بــــتــــعــــويــــم الــــعــــمــ ــــاقـ أمّـــــــــــا مـــــــا عــ
تــــبــــســــيــــطــــهــــا... إذ إن  يــــمــــكــــن  فــــــالإجــــــابــــــة 
الــتــعــويــم أو تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف هو 
عــمــلــيــاً إضــــعــــاف لــســلــطــة أجــــهــــزة الـــدولـــة 
عــلــى جــانــب هـــام مـــن جـــوانـــب الــســيــادة: 
قــيــمــة الــنــقــد والــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، لتصبح 
ــــرة تــــتــــحــــدد فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــنــــيــــه أو الـ قــــيــــمــــة الــــجــ
الــســوق وعبر قوانين الــعــرض والطلب 
على العملات الأجنبية والمحلية، مع كل 
مـــا يــعــكــســه هـــذا مـــن تــأثــيــرات عــلــى قيمة 
الــســلــع الــيــومــيــة، وبــنــيــة تكاليف الإنــتــاج 
الــمــحــلــيــة... فيصبح اســتــقــرار مستويات 
والمنتجة  الــمــســتــوردة  للسلع  الأســـعـــار 
مــحــلــيــاً رهـــنـــاً بــتــدفــق الـــــدولار والــعــمــات 
ــيـــة دخــــــــولًا وخــــــروجــــــاً، وتــصــبــح  ــبـ ــنـ الأجـ
العملة الوطنية وسلطة إصدارها منفعلة 

لا فاعلة.
وهو الحال غالباً في حالة تحرير العملة، 
ولــكــنــه الــمــآل الــمــؤكــد فــي دول منطقتنا 
تحديداً وفي اللحظة الحالية. إذ يتم هذا 
التحرير في دول كلها بالمجمل أصبحت 
ــا عـــلـــى  ــهــــ ــ ـــذائــ ــ ــــات غـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــمــــد فـــــــي أسـ ــتــ ــعــ تــ
الاســتــيــراد، أي: على سعر الــــدولار في 
الــســوق. فمصر تؤمن 44% من حاجتها 
للحبوب )القمح والرز والأعــاف( عبر 
الاســتــيــراد، والـــعـــراق 55%، أمـــا لــبــنــان فـ 
ــــا ســـوريـــة  90%، وفـــــق مــنــظــمــة FAO أمـ
ــهــــذه  الــــــتــــــي لا يــــــوجــــــد قــــــيــــــاس دقــــــيــــــق لــ
الــنــســبــة فـــيـــهـــا، أصـــبـــحـــت تـــســـتـــورد أكــثــر 
مــــن نـــصـــف حــاجــتــهــا مــــن الـــقـــمـــح، إضـــافـــة 
ــــن حــــاجــــتــــنــــا مــن  ــــؤمـ ــا تـ ــنـــمـ ــيـ إلــــــــى الـــــــــــرز، بـ
الحمص والعدس محلياً، ومع ذلك فإن 
بمعظمها  أصبحت  المحلية  غــذائــنــا  سلة 
مرتبطة بتغيرات الدولار )حتى قبل أن 

يحصل التعويم الكامل(.
وعـــدا عــن اســتــيــراد الــغــذاء، فــإن »مــيــزان 
الــحــســاب الـــجـــاري« لــهــذه الــــدول والـــذي 
يشمل معظم تدفقات العملات الأجنبية 
الــداخــلــة والــخــارجــة، ســالــب. أي: يخرج 
ــبــــي مـــنـــهـــا لأغـــــــراض  ــنــ ــاً قــــطــــع أجــ ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ
الاستيراد وأرباح المستثمرين الأجانب 
وتحويلات الكاش الأخـــرى... أكثر مما 
يــدخــل إلــيــهــا: مـــن الــتــصــديــر وتــحــويــات 
دخــــل الــمــواطــنــيــن فـــي الـــخـــارج وغــيــرهــا 
مــن أوجــــه تــدفــق الــقــطــع الأجــنــبــي. وهــو 
حــال جميع هــذه الـــدول إذا مــا استثنينا 
ــقـــق لــه  الـــــــعـــــــراق، حــــتــــى الآن، الـــــــــذي يـــحـ
الــنــفــط عــوائــد قــطــع أجــنــبــي... ولــكــن في 
ظــــل بـــلـــد لا يــــــزال تـــحـــت قـــيـــد الاحــــتــــال، 
يــتــم اســتــثــمــارهــا فــي شـــراء ســنــدات دَيــن 
ــيـــة بـــمـــقـــدار بـــلـــغ 34,6  ــكـ الــــخــــزانــــة الأمـــريـ
يــــعــــادل  ومــــــــا   2018 فــــــي  دولار  مــــلــــيــــار 

فوائضه المحققة بخمس سنوات!
أي: إن هــذه الـــدول عبر التعويم تترك 
ومجمل  الوطنية  عملتها  وقيمة  غذائها 
مـــســـتـــوى الأســــعــــار فــيــهــا رهــــنــــاً لــتــقــلــبــات 
ــــوق الــــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة... والأســـــــوأ  ســ
أنــهــا تــقــوم بــهــذا فـــي لــحــظــة أزمــــة دولــيــة 

يشهدها الاقتصاد العالمي مع التوقعات 
المتكررة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية 
ــاذا  ــادمــــة مــــن الأزمـــــــــة. وعـــلـــى مــ كــعــتــبــة قــ
الجديدة هــذه؟!  الليبرالية  تعوّل أنظمة 
على تدفق الاســتــثــمــارات الــدولــيــة، وهو 
ــــى مــــصــــر بــشــكــلــيــن  ــ الــــــــذي نــــــــراه يــــأتــــي إلـ
ــيـــــن: قــــــــــروض صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
والاســتــثــمــار فــي ســنــدات دَيـــن الحكومة 
المصرية، ومع وصول الدَّين الحكومي 
إلى 125 مليار دولار في مصر، فإنها لا 
تزال تحتاج إلى تمويل بنسبة 35% من 
ــا يــعــادل مــجــمــل مــا اقترضته  نــاتــجــهــا ومـ
حتى الآن، وفق تقديرات صندوق النقد. 
ولـــنـــا فـــي الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي مـــثـــالٌ حــيّ 
حـــول نــتــائــج الاقــتــصــاديــات الــتــي تعيش 

على الدَّين والتدفق الخارجي.
هـــــذا عـــــدا عــــن أن لــحــظــة الأزمــــــــة تــتــمــثــل 
ــــع تــــدفــــق الاســــتــــثــــمــــارات عــبــر  ــــراجـ ــــي تـ فـ
الــعــالــم، وســط حــالــة عــدم الــيــقــيــن... التي 
تصل إلى حدّ أن يتوقع أبرز اقتصاديي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــــتــــراجــــع قــيــمــة  ــــولايــ الــ
الــدولار بنسبة 35%، وأن يصل الركود 

في أمريكا إلى %50.
ــا يـــقـــولـــه آخـــــــــرون مـــســـتـــنـــديـــن إلـــى  ــ أمــــــا مـ
ــلــــة  ــمــ ــعــ الـــــكـــــاســـــيـــــكـــــيـــــات بـــــــــــأن تــــــعــــــويــــــم الــ
ــيــــض قـــيـــمـــتـــهـــا يــــــــــؤدي إلــــــــى دعــــم  ــفــ وتــــخــ
الـــــصـــــادرات، وزيـــــــادة تــنــافــســيــتــهــا... فقد 
ــا يــتــم  ــنــــدمــ ــــح مــــــــكــــــــروراً، تـــــحـــــديـــــداً عــ ــبـ ــ أصـ
تجاهل أن هذه الحقيقة مشروطة بجملة 
عــــوامــــل لـــدعـــم الــتــنــافــســيــة، ربـــمـــا أهــمــهــا: 
الاستقرار السياسي الذي يهدده ارتفاع 

من مصر إلى لبنان فالعراق وصولًا إلى سورية... يتنقل مصطلح تعويم العملة ليدرج على »ألسنة المفوّهين«، فيُمدح النموذج المصري، ويتم الحديث عن تحرير الليرة 
في لبنان، ويُخفّض الدينار في العراق، ويتحدّث البعض في سورية عن تعويم ممكن قادم! وكل هذا يأتي في مرحلة أزمة اقتصادية دولية تصبح فيها العملات 
الأساسية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بل المؤسسات الدولية التقليدية موضع تساؤل، ولكن تبقى أنظمة الحكم »الشرق أوسطية« مخلصة الولاء لليبرالية 

الجديدة الاقتصادية التي تتماوت في مركزها!

درجـــــــة حـــــــــرارة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وتــــراجــــع 
آلــيــات الــحــمــايــة الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
الــتــي يــعــتــبــر جــهــاز الـــدولـــة أهــمــهــا. وعـــدا 
عـــن هــــذا فــــإن الــتــجــربــة الــمــصــريــة أيــضــاً 
ــــوّمـــــت  ــمــــصــــر الــــــتــــــي عـ ــعــــطــــي دلائـــــــــــــل، فــ تــ
عملتها الجنيه منذ 2016، لا تزال اليوم 
التغييرات  للالتزام بمزيد من  مضطرة 
الــهــيــكــلــيــة وفـــق تــقــيــيــمــات الــبــنــك الـــدولـــي، 
الــــذي قــيّــم مـــؤخـــراً اســتــجــابــة الـــصـــادرات 
الــمــصــريــة بــأنــهــا سلبية حــتــى الآن، وأن 

هنالك حاجة لمزيد من الإجراءات! 

التعويم في سورية؟!
إنّ الحديث عن تعويم العملة في سورية 
يشبه ضرباً من الجنون. فسورية دولة 
يــتــربّــص بــهــا مــشــروع الــتــقــســيــم، ويــهــدد 
وجودها الجوع، ويتلاشى دور الدولة 
فيها إلــى أدنـــى مستوياته، لــدرجــة عدم 
ــيــــن الأســـــاســـــيـــــات فــي  ــلــــى تــــأمــ الــــــقــــــدرة عــ
ظـــل الــعــقــوبــات الإجـــرامـــيـــة والــســيــاســات 
ــكــــامــــل فــي  الـــمـــتـــبـــعـــة. وتــــعــــويــــم الـــعـــمـــلـــة الــ
ظروف كهذه هو قطع آخر شعرة لدور 
الــمــصــرف الـــمـــركـــزي، والــســلــطــة الــنــقــديــة 
في التحكم بقيمة العملة الوطنية. ورغم 
أنّ هــــــذا الـــــــــدور مـــلـــغـــى عـــمـــلـــيـــاً وواقــــعــــيــــاً 
إلــــى حـــد بــعــيــد وتـــحـــديـــداً خــــال الــعــامــيــن 
يلغي  الكامل  التعويم  أن  إلّ  الماضيين، 
إمكانية التدارك ويطلق سوق المضاربة 

إلى أعلى مستوى لها.
إن ما نحتاجه اليوم وبشكل ملحّ، وما 
كنا نحتاجه طــوال ســنــوات الأزمـــة ولم 

ــعــــر الــــــصــــــرف، بــل  ــبــــط ســ ــــو ضــ ــرِ، هــ ــ ــــجــ يــ
مـــحـــاولـــة الــتــحــكــم بــحــركــة ودور الــقــطــع 
الأجـــنـــبـــي بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــمـــكـــن. عــبــر 
ــتــــجــــاوز الـــســـيـــاســـات  ــيــــاســــات تــ جـــمـــلـــة ســ
الــنــقــديــة، ولا تنطلق مــن ســعــر الــصــرف 
بل تنطلق من هدف تأمين الأساسيات 
وتثبيت أسعارها، وتعبئة موارد القطع 
ــيّـــاً فـــي مــواجــهــة  لإبـــقـــاء جـــهـــاز الـــدولـــة حـ
العقوبات، التي تريد في نهاية المطاف 
ــــل مــــن إيــــدو  أن تــصــبــح ســــوريــــة بـــلـــد »كـ
إلــو« يتحكم أمــراء الحرب فيها بمصير 
الملايين من لقمة خبزهم إلــى تدفئتهم 
إلـــى مــصــيــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة... وهـــو ما 

قطعنا أشواطاً في الوصول إليه!
إنّ أنــظــمــة مــنــطــقــتــنــا الـــمـــرهـــونـــة لــلــغــرب 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، تــــذهــــب مـــعـــه بـــعـــيـــداً فــي  إلــ
ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة لــحــظــة الأزمـــــة، 
وهي تعيق الخروج نحو الفرص التي 
ــيــــة ذاتــــــهــــــا... كـــأن  تــفــتــحــهــا الأزمــــــــة الــــدولــ
تمنع توازنات القوى الغربية في لبنان 
دخـــول الاســتــثــمــارات الصينية أو حتى 
الحصول على الوقود من إيران بالعملة 
المحلية! كذلك الأمر في سورية، ولكن 
دون جلبة وضجيج الإعلام في لبنان، 
يــــمــــنــــع أثـــــــريـــــــاء الــــــحــــــرب أيــــــــة إجــــــــــــراءات 
ــــات وإزاحــــــــــة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ جـــــديـــــة لــــمــــواجــــهــــة الـ
ــا تــبــقــى من  الـــــــدولار، بـــل يــســتــثــمــرون مـ
مــــــوارد الــــدولــــة لــيــؤمــنــوا أربـــاحـــهـــم عبر 
استيراد الأساسيات »بالقطارة وبأعلى 
ــــار« ويـــســـتـــثـــمـــرون فــــي الــفــوضــى  ــعـ ــ الأسـ

ليربحوا من تجارتهم السوداء.

المفارقة الاقتصادية 
تفسّرها السياسة، 

أي: ارتباط أنظمة 
المُلك والحكم والقرار 

بمنظومة المال 
الغربية، وبشكل 

مكثّف بالدولار 
والمركز الأمريكي، 

الذي يستخدم أدواته 
الاقتصادية لتعميق 
الأزمات الاجتماعية 
في النقاط الهشّة، 
مثل: منطقتنا التي 

يمتلك الكثير من 
مفاتيح التحكم 

بقرارها! فهي 
بالمنظار الأمريكي لا 

تزال المكان الأمثل 
لتعميق الفوضى: 

عبر تهميش أجهزة 
الدولة بالدرجة 

الأولى، وسط صعوبة 
القدرة على بناء بدائل 

اجتماعية سياسية 
حتى الآن، وفي ظل 

احتقان اجتماعي عالٍ 
لمجتمع شاب يفتقد 

أسس الحياة.

تعميق الفوضى 
عبر تهميش 

أجهزة الدولة 
بالدرجة الأولى 
وسط صعوبة 

القدرة على بناء 
بدائل اجتماعية 

سياسية وفي 
ظل احتقان 

اجتماعي عالٍ 
لمجتمع شاب 

يفتقد أسس 
الحياة
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شؤون اقتصادية

وإذا ما استثنينا )القرار( الذي أثار الكثير من 
النقد والسخرية حول تسعير بدل خدمة العلم، 
الــــــذي يــنــبــغــي أن يـــدفـــعـــه الــــمــــواطــــن لــلــمــصــرف 
المركزي بسعر قريب إلى سعر السوق 2250 
ــــإن الـــمـــركـــزي أبـــقـــى ســـعـــره الــرســمــي  لــــيــــرة!، فـ
الـــذي يــدفــعــه للمواطنين لــقــاء الـــحـــوالات، عند 
حـــــــدود شـــهـــر حـــــزيـــــران: 1250 لــــيــــرة، وســعــر 
السوق أعلى منه بمرة وثلث تقريباً! وهو ما 
أوقــــف تــدفــق الـــحـــوالات إلـــى خــزيــنــة الــمــركــزي 
بشكل شــبــه تـــام، ونــقــلــهــا جميعها إلـــى الــســوق 

السوداء.

هل رفع السعر الرسمي يحلّ المشكلة؟!
 البعض يتساءل فعلًا: ما الذي يمكن أن يفعله 
المصرف المركزي لمواجهة هذا الارتفاع؟ هل 
يــرفــع السعر الــرســمــي لــيــقــارب سعر الــســوق؟ 
هذه هي العملية التي كانت تتم طوال سنوات 
الأزمـــــــــة، حـــيـــث يــــاحــــق ســـعـــر الــــمــــركــــزي ســعــر 
السوداء... بينما يستمر هذا الأخير بالارتفاع 
مع زيادة الطلب على الدولار، وتراجع الطلب 

على الليرة.
إنّ رفع السعر اليوم قد يؤدي إلى عودة جزء 
على الأقل من الحوالات المتدفقة إلى سورية 
لتمر عبر المسارب الرسمية، ويصل جزء منها 
ليرفد خزينة القطع الأجنبي المركزية... ولكن 
هذا لم يعد مضموناً تماماً، لأن خسارة السوق 
ــــدولار لــصــالــح الــمــركــزي  الـــســـوداء لكتلة مــن الـ
سيدفعها إلى رفع سعر الدولار مجدداً لجذب 
الـــحـــوالات إلــيــهــا. لــذلــك دون إجــــــراءات شاملة 
ومعممة لــن يــكــون هــنــالــك أي حــل جـــدي، لأن 
الــــدولار يتحكم بــالأســعــار، والــســوق الــســوداء 

تملك الدولار، والخزينة العامة لا تملك عوامل 
حركة جدية إذا لم تواجه قوى مالية كبرى... 
لا يــبــدو أن هــنــالــك نــوايــا جــديــة لمواجهتها لا 
فـــي مــجــال حــمــايــة الــلــيــرة، ولا فـــي غــيــرهــا من 

المجالات.
خلال عامي 2017-2018 مثلًا، عندما وصلت 
الــــحــــوالات فـــي الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة إلــــى قـــرابـــة 3 
مــلــيــارات دولار ســنــويــاً، وســاهــمــت بــاســتــقــرار 
ــــدولار، لــم تــكــن الأمــــور ورديـــة  ســعــر صـــرف الــ
كثيراً، وإن كانت بطبيعة الحال أفضل مما هي 

عليه في عامي 2020-2019.
فــــــــــــالــــــــــــدولارات الــــــتــــــي كـــــنـــــت تـــــصـــــل الـــــمـــــركـــــزي 
مـــــن الـــــــحـــــــوالات كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم فـــــي تـــمـــويـــل 
مستوردات كبار تجار القطاع الخاص، الذين 
بدورهم كانوا يسعّرون موادهم بسعر دولار 
الــســوق، ويحصلون على دولار رخــيــص من 
في  الحاسم  العامل  كــان  وبالمقابل،  الحكومة. 
ــفـــاض الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار هــــو تــدفــقــات  انـــخـ
الــنــفــط عــبــر الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي دون أن يتم 
سدادها بالكامل وبشكل مباشر، ما ساهم في 
تــوقــفــهــا... وثــانــيــاً: هــو مــجــمــل تــحــسّــن الــظــرف 
ــــف الـــــمـــــعـــــارك الـــــــــذي أنـــعـــش  ــ ــوقّـ ــ ــ ــيــــاســــي وتـ الــــســ

الحركة الاقتصادية نسبياً.
كـــمـــا يــنــبــغــي الإشــــــــارة إلـــــى أن اســـتـــقـــرار ســعــر 
الــصــرف فــي حينها تــرافــق مــع اســتــمــرار تقييد 
نسبي لــحــركــة الــلــيــرة فــي الــمــصــارف، وإيــقــاف 

الإقراض وتقييد متقطع للسحوبات. 

تعقيدات أكبر وعجز أعمق
خــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن تـــعـــددت الــتــعــقــيــدات 
والـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة فـــي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 

)المركزي( يتجاهل سعر الدولار... فهل يستطيع غير ذلك؟!

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية السورية خلال الأشهر الستة الأخيرة بنسبة 
قاربت 32% كسبها الدولار وخسرتها الليرة تدريجياً. وخلال هذه المرحلة لم يبدر عن 

السلطات النقدية أي تجاوب لهذا الارتفاع، رغم أن المصرف يضع تثبيت سعر الصرف 
هدفاً أساسياً خلال الأزمة بحسب تقاريره الرسمية.

عمد المركزي إلى 
تقليص تمويل 

المستوردات إلى 
حد إيقافها وذهب 

إلى تقليص إصدار 
النقد مع تخفيض 

الإنفاق الحكومي 
واللجوء إلى آليات 

تمويل

وأصبحت السياسة النقدية- ضعيفة الجدوى 
سابقاً- أقل قدرة على التعامل مع المتغيرات 
الــمــعــقــدة: مــن تــوقــف الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي، إلــى 
ــيــــرة الـــعـــقـــوبـــات، إلـــــى أزمــــــة لــبــنــان،  ــــاع وتــ ــفـ ــ ارتـ
إلــى تناقضات قــوى الــمــال الــداخــلــيــة وأزمــاتــهــا، 
إلــى تــوسّــع قــطــاعــات الــفــوضــى والــتــهــريــب، إلى 
التوقف الواسع في النشاط الصناعي وتراجع 
الــحــركــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وكــلــهــا عـــوامـــل تــزيــد من 
كــتــلــة الــــــــدولار فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، وتـــرفـــع 

حوافز المضاربة على قيمة الليرة.
ــيـــر، إذ  ــثـ ــكـ الــــمــــركــــزي، لــــم يــســتــطــع أن يـــفـــعـــل الـ
عـــمـــد إلـــــى تــقــلــيــص تـــمـــويـــل الـــمـــســـتـــوردات إلـــى 
حــد إيــقــافــهــا، وذهـــب إلـــى تقليص إصــــدار النقد 
مــع تخفيض الإنــفــاق الــحــكــومــي والــلــجــوء إلــى 
آليات تمويل، مثل: سندات الخزينة وشهادات 
الإيـــــداع، وبــالــمــقــابــل، أعـــاد فــتــح بـــاب الإقـــراض 
ــال نتيجة ظــروف  دون أن يــتــحــرك بــشــكــل فــعّ
الاســتــثــمــار والــتــوقــف والـــركـــود، وعـــدم الــقــدرة 
عــــلــــى وضـــــــع ســــعــــر فـــــائـــــدة مـــــجـــــدٍ. أي: إنـــــــه لــم 
يــتــحــرك إلّ فــي مــجــال مــحــاولــة ضــبــط وتحكم 
حــركــة الـــلـــيـــرة، بــيــنــمــا لـــم يــعــد يــمــتــلــك شــيــئــاً من 

التحكم بحركة الدولار.
توجد اليوم في المصارف كتلة ودائع تقارب 
6,9 آلاف مليار ليرة، إضافة إلى كتلة للموازنة 
الــحــكــومــيــة تـــقـــارب 8 آلاف مــلــيــار لــيــرة )جـــزء 
منها مـــودع فــي الــمــصــارف الــعــامــة(، ومــع ذلك 
فــإن تريليونات الــلــيــرات هــذه الــتــي يــوجــد في 
السوق ما يقاربها أو يزيد عنها، لا يمكن لها أن 
تدخل في عمليات إنتاجية فعّالة إلّ ما نــدر... 
فحتى السياسة المالية والحكومة قد خفّضت 
نــوايــا إنفاقها الاســتــثــمــاري لتصبح نسبة %17 
ــاً تــعــلــن عــن  ــقـ ــابـ مــــن الــــمــــوازنــــة، بــيــنــمــا كـــانـــت سـ
25%، وبكافة الــحــالات، فــإن الاستثمار الفعلي 
ــا الــكــتــلــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــســـوق،  ــــذكــــر. أمــ لا يُ
فــيــدور جـــزء كبير منها فــي دوائــــر الــمــضــاربــة، 
لأن كل قوى السوق حتى التي تريد أن تعمل 
في النشاط الحقيقي والخدمي، مضطرة إلى 
حــمــايــة قــيــمــة مــــواردهــــا بــالــلــيــرة عــبــر تحويلها 
إلى دولار، أو ذهب أو عبر تحميل الخسارة 
المحتملة فــي قيمة الليرة على أســعــار السلع، 
ــــرة بـــســـعـــر دولار الـــــســـــوق، بــل  لــتــصــبــح مــــســــعّ

أحياناً أعلى منه تحسباً للطوارئ!

يرتفع سعر الدولار في السوق السورية تدريجياً منذ الشهر السادس لعام 2020 دون الكثير من الجلبة، ودون تحركات درامية سريعة، كما حدث في مطلع 2020 
وفي شهري آذار وحزيران منه... ووسط هذا الصعود الهادئ يعمّ الهدوء أيضاً أرجاء مصرف سورية المركزي، ولا يصدر أي تصريح أو إجراء!

مــن الطبيعي ألّ تــصــدر خــطــوات عــن الــمــركــزي، لأن الــخــطــوات المطلوبة كــبــرى وتفوق 
مـــجـــال الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة! فــعــنــدمــا يـــكـــون الــمــطــلــوب لــحــمــايــة الـــلـــيـــرة تــغــيــيــر كـــل تــوجــهــات 
تخصيص الموارد لتتحول إلى إنتاج حقيقي، ويكون المطلوب ضبط كتلة الــدولار في 
السوق الــســوداء وقوننتها... فــإن هــذا يعني: أن المطلوب مواجهة كبار مالكي الموارد 
واستثماراتهم في مجالات الربح الأعلى كالفوضى والمضاربة، ومواجهة مصالح أمراء 
الــحــرب والـــقـــوّة، حــيــث تــتــمــركــز حــركــة الـــــدولار غــيــر الــشــرعــيــة. وعــنــدمــا يــكــون المطلوب 
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة بــشــكــل جـــــدي، فــــإن الــــقــــرار أيـــضـــاً لــيــس قـــــرار الـــمـــركـــزي، بل 
الخطوات المطلوبة تصبح سياسية ووطنية تهدف إلــى إزاحـــة الـــدولار وربــط حاجات 
مقاومة المجتمع السوري الأساسية بطرق غير تقليدية، مثل: استثمار احتياطي الذهب 
أو ما تبقى من العملات الأجنبية لفتح أرصدة بعملات أخرى، مثل: اليوان. حيث يمكن 
الوصول إلى اتفاقيات حكومية لتأمين سلة الغذاء والحاجات الأساسية بطرق ائتمانية 
وآليات مصرفية حصرية بين البلدين، للانتقال من التعامل الحالي مع العقوبات بوساطة 
)خفافيش الظل(، إلى مواجهة العقوبات بإجراءات نوعية وبالعلن، علّنا نستطيع جدياً 

الحديث عن مقاومة وصمود في حينها!
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شؤون اقتصادية

الــكــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر والــتــحــلــيــات الــتــي 
تــــداولــــت الـــحـــدث تـــربـــط تــوقــيــت إعــانــه 
الــــمــــفــــاجــــئ بــــتــــغــــيــــرات ســــيــــاســــيــــة... مــنــهــا 
مــثــاً: انــتــخــاب جــو بــايــدن فــي الــولايــات 
المتحدة، وما يتوقع أن يحمل معه من 
مــــحــــاولات إعــــــادة الـــتـــقـــارب مـــع الــحــلــفــاء 
الــتــقــلــيــديــيــن وتـــحـــديـــداً أوروبــــــــا، مـــا دفــع 
ــلـــــى الـــضـــفـــة  ــ ــيــــن إلـــــــى الـــتـــعـــجـــيـــل. وعـ الــــصــ
الأوروبية السبب ذاته، فالحليف الغربي 
الأطلسي لم يعد مضموناً حتى مع تغير 
الإدارات ووسط انقسامه العميق، ومن 
مــصــلــحــة الــــقــــوى الأوروبـــــيـــــة الأســـاســـيـــة 
أن تحمل معها ورقــة تفاوض هامة في 
وجه الولايات المتحدة متمثلة باتفاقيه 
إلــى هذا  استثمارية مــع الصين، يضاف 
وذاك تقديرات تقول بأن انتهاء الرئاسة 
الدورية لألمانيا على الاتحاد الأوروبي 
ــالـــي 2021 دفــعــت  ــعــــام الـــحـ مــــع مــطــلــع الــ
ــيـــا هــي  ــانـ ــمـ الـــطـــرفـــيـــن إلـــــى الـــتـــعـــجـــيـــل، وألـ
أبرز الأطراف الأوروبية المستفيدة من 

الاتفاقية. 
ولكن أيــاً تكن الأسباب التي دفعت إلى 
ــإن الــعــوامــل  اخـــتـــيـــار تــوقــيــت الإعـــــــان، فــ
الــمــوضــوعــيــة كــلــهــا تـــدفـــع بـــهـــذا الاتـــجـــاه، 
ــار لا يـــنـــفـــصـــان  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فــــالــــتــــجــــارة والاسـ
عــــن بــعــضــهــمــا الــــبــــعــــض... والـــصـــيـــن هــي 
ــا بعد  ــ ــ الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الأول لأوروبـ
الــــوبــــاء، ولـــكـــن الــمــســتــوى الاســتــثــمــاري 
بين الطرفين منخفض إلــى حــد بعيد... 
ــار الأوروبـــــــــــــــــي فـــــــي الـــصـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ فـ
مـــجـــمـــل  مـــــــن   %5 نــــســــبــــة  إلا  ــــل  ــكّـ ــ ــــشـ يـ لا 
اســــتــــثــــمــــارات الـــصـــيـــن الــــمــــبــــاشــــرة، بــيــنــمــا 
ــثـــمـــارات الـــصـــيـــن فــــي دول الاتـــحـــاد  ــتـ اسـ
تــقــارب 3,4% مــن مجمل مــا يتدفق إليه. 

وتـــوســـيـــع الاســـتـــثـــمـــار الـــمـــتـــبـــادل هــــو مــا 
تركّز عليه الاتفاقية.

كــــان مـــن الــمــرتــقــب أن تــغــطــي الاتــفــاقــيــة 
جــانــبــيــن فـــي الاســـتـــثـــمـــار: الــــوصــــول إلــى 
الأســـواق، وحماية الاســتــثــمــارات. ولكن 
ما أعلن عنه يشمل النقطة الأولى فقط، 
بينما تــركــت الــثــانــيــة لــجــولات تفاوضية 
أخـــــــــرى. قــــدمــــت الـــصـــيـــن مـــــزايـــــا وصـــــول 
ــتــــثــــمــــارات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلـــى  لاســ
قطاعات محددة في الصين، مثل: قطاع 
السيارات، والطاقة البديلة، وفــي قطاع 
الصحة ورفعت قيوداً كانت موجودة في 
حجم الاستثمار وحجم ملكية الأصــول 
في هــذه المجالات داخــل الصين. بينما 
ســهــلــت الــــوصــــول إلــــى مـــجـــالات أخــــرى، 
مــثــل: الأبـــحـــاث والــتــطــويــر الــصــيــنــي في 
قــــطــــاع الـــــمـــــوارد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، خـــدمـــات 
البحري  الاتصالات والإنترنت، والنقل 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــال الـ ــ ــــجــ والـــــــــجـــــــــوي. أمـــــــــا فـــــــي مــ
ــيــــة، فـــقـــد فـــتـــحـــت الـــصـــيـــن لأوروبــــــــا  ــالــ الــــمــ
بمقدار ما تفتح للاستثمارات الأمريكية 
الـــــمـــــالـــــيـــــة وفــــــــــق الـــــمـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة الصينية الأمــريــكــيــة. 

الاتفاقية الاستثمارية الشاملة الأوروبية الصينية

خطوة إستراتيجية أخرى مع نهاية 2020
بتاريخ 30-12-2020 أعلن كل من الرئيس الصيني ورؤساء 
ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن الوصول إلى الاتفاقية 

الشاملة للاستثمار الصينية- الأوروبية. الإعلان الذي أتى 
سريعاً وغير متوقعاً وبعد سبع سنوات من التفاوض، لا يزال 

ينتظر الإقرار التشريعي في البرلمان الأوروبي على الأقل... 
ولكنّه يحمل دلالات على المتغيرات الدولية السريعة التي 

تحيكها الصين عادة بهدوء، ولكن مرّات بخطوات سريعة.

لم تصدر ردود من 
الولايات المتحدة 

أو من بريطانيا 
التي تمّ توقيع 

الاتفاق في يوم 
خروجها النهائي 

من الاتحاد 
الأوروبي

كما خففت الصين من إجـــراءات الإلــزام 
بــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي كــانــت مطلوبة 
مــــن الـــشـــريـــك فــــي مــــشــــروع اســـتـــثـــمـــاري 
مــشــتــرك... وبــالــطــبــع، رغـــم الــمــزايــا التي 
قدمتها الصين للاستثمار الأوروبــي إلّ 
أنــهــا حافظت على وضــع إغـــاق وتحكم 
أعــــلــــى بـــتـــدفـــق الأمـــــــــوال والاســــتــــثــــمــــارات 
ــاً بــمــا  ــيــــاســ ـــرّ الـــصـــيـــنـــي، وذلــــــــك قــ ــبــ ــ إلــــــى الـ
أتــاحــه الاتــحــاد الأوروبــــي للاستثمارات 
ــلــــة  ــة، وفــــــــــــــق تــــــــــقــــــــــديــــــــــرات مــــجــ ــ ــ ــيـ ـــ ــنــ ــ ــ ــيـ ــ ــــصـــ ــ الـ
ــــي  الأوروبــ الاتــــحــــاد  ولـــكـــن   ،diplomat
أبقى قطاعات استثمارية محمية، مثل: 
ــــة والأســـمـــاك  ــــزراعـ الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، والـ
والخدمات السمعية البصرية والخدمات 
العامة وغيرها، كما أن الاتفاقية لا تلغي 
آلــيــة الــتــدقــيــق عــلــى الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المباشر المطبقة في الاتحاد الأوروبي، 
الــــتــــي تـــقـــيّـــد اســــتــــثــــمــــارات تـــقـــنـــيـــة الــجــيــل 

الخامس الصينية في أوروبا.
لــم تــصــدر ردود مــن الــولايــات المتحدة 
أو من بريطانيا التي تمّ توقيع الاتفاق 
فــي يـــوم خــروجــهــا الــنــهــائــي مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. ولـــكـــن جــــاك ســولــيــفــان أحــد 

أعـــضـــاء فـــريـــق بـــايـــدن كــمــســتــشــار لــأمــن 
القومي غــرّد معلقاً على أنباء الاتفاقية، 
بأن الإدارة الأمريكية ستدعو العواصم 
ــــة لــلــتــشــاور حــــول الإجـــــــراءات  ــيـ ــ الأوروبـ
الاقتصادية الصينية التي تقلق الولايات 

المتحدة.
ــيــــة  ــنــ ــيــ الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة الــــصــ
 RCEP ــيــــة ــاقــ ــفــ الأوروبـــــــــيـــــــــة، وقــــبــــلــــهــــا اتــ
الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر آسيا، 
هــي أوراق جــديــدة تضعها الــصــيــن على 
طــاولــة الــتــفــاوض الـــدولـــي... فــي مسعى 
لعقلنة الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــتــي تهدف 
إلى »عزل الصين« ومحاصرتها وإيقاف 
الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــمــــوضــــوعــــيــــة الـــــتـــــي تـــقـــول 
بـــظـــهـــور قــــــوّة اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة لــديــهــا 
نموذج وطريقة ومشروع مختلف. تلك 
الــمــحــاولات الــتــي عــمــدت إليها الــولايــات 
ــتــــذاب الــحــلــفــاء  الــمــتــحــدة ســـــواء عــبــر اجــ
الصين، كما حاولت  وإبقائهم بعيداً عن 
في اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، 
ــلـــســـي فــي  ــفــــاق الـــشـــراكـــة عـــبـــر الأطـ أو اتــ
عهد أوباما... أو عبر العقوبات والحرب 

التجارية في مرحلة إدارة ترامب.

اليوان يرتفع.. 
ــــادي الـــصـــيـــنـــي  ــــصــ ــتــ ــ ــافــــي الاقــ ــعــ ــتــ ــــع الــ مــ
ــــوان  ــيـ ــ ــعــــد الـــــــوبـــــــاء، فـــــــإن الـ ــــريـــــع بــ الـــــسـ
يــــســــجّــــل ارتــــــفــــــاعــــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
ويقترب من أعلى مستوى له منذ 30 
عــامــاً، وفــق ما نقلته وكالة بلومبيرغ 
الأمريكية. التي أشارت إلى أن تراجع 
الدولار المستمر منذ 2015 تجلى في 
تراجع نسبي في وزن الدولار ضمن 
سلة عملات الاحتياطي لدى البنوك 
المركزية. وقــد خسر 5 نقاط مئوية 
مـــن حــصــتــه مــنــذ عـــام 2015، وأصــبــح 
ــيــــوم يــشــكــل 60% مــــن احــتــيــاطــيــات  الــ

العملات.
وهـــنـــالـــك الـــيـــوم مـــا يــشــبــه حـــالـــة تغير 
فــي »الــمــاجــئ الآمــنــة« فــي الاقــتــصــاد 
الدولي، التي يبدو أن الدولار لم يعد 

واحـــــــداً مــنــهــا فـــي أزمـــــة 2020، بينما 
شهد النصف الثاني من العام الماضي 
دخول اليوان إلى هذه القائمة! فالعملة 
ــيـــة تــــرتــــفــــع لـــتـــعـــكـــس مـــســـتـــوى  ــنـ ــيـ الـــصـ
الأمان في الاقتصاد الصيني، وكفاءة 
تــــــجــــــاوز الأزمـــــــــــــــات. والأزمــــــــــــــة تــشــكــل 
نــقــطــة انــعــطــاف فـــي إظـــهـــار الــتــغــيــرات 
الاقتصادية على سوق العملات. وقد 
حان الوقت الذي تظهر فيه تدريجياً 
أثــــر انــتــقــال مــركــز الــنــمــو الــعــالــمــي من 
شمال الأطلسي، حيث تموضع لأكثر 
مـــن 500 عــــام، إلــــى الــمــحــيــط الــهــادئ 
وحوض الباسيفيك في آسيا. وبينما 
أفــضــل الــتــوقــعــات تــقــول بــــأن اقــتــصــاد 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد يــحــقــق تــعــافــيــاً 
بنسبة تقارب 3% في 2021 مشروطة 

بظروف الوباء والظروف السياسية، 
فإن أقل التوقعات للنمو الصيني في 

العام الحالي تقارب %8. 
تــتــجــاوب دوائـــــر الاســتــثــمــار الــعــالــمــي 
مـــع هـــذه الــمــتــغــيــرات، وقـــد تــدفــق إلــى 
الصين 135 مليار دولار استثماراً في 
سندات الدين الصينية خلال 12 شهر 
بين شهري أيلول من عامي 2019-
2020. وكـــذلـــك الــتــدفــقــات لــاســتــثــمــار 
في حصص الشركات الصينية أيضاً 
شــهــدت تــدفــق 155 مــلــيــار دولار في 
ــفـــتـــرة ذاتــــهــــا. بــيــنــمــا لا تــــــزال حــصــة  الـ
الـــــيـــــوان مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــعــالــمــيــة 
ــتــــبــــادلات الــعــالــمــيــة تــبــلــغ %2،  ــــن الــ ومـ
ولكنه معدل قد يتحرك بسرعة نسبياً 

في ظروف كهذه.
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ارتفاعات الأسعار الأخيرة كانت سبباً إضافياً 
لــتــخــفــيــض مــــعــــدلات الاســـتـــهـــاك الأســـــــري مــن 
ــــن الـــبـــيـــض، حـــيـــث تــقــلــصــت  لـــحـــوم الــــدجــــاج ومـ
ســلــة الاســتــهــاك الأســــري مــن هـــذه الــغــذائــيــات 
أكثر مما هي متقلصة، ولم تعد من ضمن سلة 
الاستهلاك اليومي للغالبية من الأسر المفقرة، 
ــاً مـــن الـــتـــرف الـــغـــذائـــي الـــذي  بـــل أصــبــحــت نـــوعـ
ــتــــهــــاك الـــشـــهـــري،  ــــدود الاســ يـــحـــســـب ضـــمـــن حـــ

بحال توفرت الإمكانية لذلك.

أين المفاجأة؟
ــــي وزارة  ــمــــديــــر الأســــــعــــــار فــ ــــي تــــصــــريــــح لــ فــ
التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 
الــمــحــلــيــة،  إحـــــدى الإذاعــــــــات  2021/1/5 عــبــر 
ــال: »إن ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــروج والــبــيــض  قــ
شـــبـــه طـــــــارئ ومــــفــــاجــــئ«، مـــتـــابـــعـــاً: »تــــرافــــق 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــــفــــــروج والــــبــــيــــض بــشــكــل 
مــبــاشــر مـــع ارتــــفــــاع أســـعـــار الــــمــــواد الــعــلــفــيــة، 
ونــحــن حــالــيــاً فــي ذروة الطلب على الــمــواد 
العلفية الــتــي تشكل 65 فــي المئة مــن تكلفة 
ــــروج«، مــضــيــفــاً: »إنـــنـــا فـــي مــرحــلــة سبر  ــفـ ــ الـ
الفعلية للارتفاع  للأسواق لمعرفة الأسباب 
ــلـــى الأعــــــــاف هـــذه  ــلـــب الـــــزائـــــد عـ نــتــيــجــة الـــطـ
الـــفـــتـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً من 
ــانـــت خــــارج  ــــزارع الأســـاســـيـــة الــمــنــتــجــة كـ ــمـ ــ الـ
الــخــدمــة خـــال الــفــتــرات الــمــاضــيــة أي: كمية 
ــــد فــي  ــــزائـ الــــعــــرض مــنــخــفــضــة، مــــع الـــطـــلـــب الـ
مــوســم الأعـــيـــاد والــعــطــل وهـــذا انــعــكــس على 

ارتفاع الأسعار«.
ــــي الأمـــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــديـــر  ــــن الــــمــــفــــاجــــأة فــ ــأيـ ــ فـ
الأسعار، طالما الموضوع واضح بالنسبة إليه، 

وأنه مرتبط بارتفاع أسعار المواد العلفية؟!
وأيــــــــــن دور الــــــــــــــــوزارة عــــلــــى مــــســــتــــوى ضــبــط 
ومــــراقــــبــــة أســــعــــار الأعــــــــاف فــــي ذروة الــطــلــب 

عليها؟

مخصصات علفية غير كافية
ســبــق أن تــم الإعــــان عــن زيــــادة المخصصات 
ــــن نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــعـــلـــفـــيـــة لــــلــــدواجــــن اعـ
ــفـــروج الــواحــد  الـــمـــاضـــي، حــيــث أصــبــح لــطــيــر الـ
في الدورة العلفية الواحدة 2 كغ، ولكل واحد 
من الطيور البياضة والأمات )فروج وبياض( 
والـــجـــدات 1,5 كـــغ، وذلــــك اســـتـــنـــاداً إلـــى بعض 
ــائــــق الـــتـــي تــثــبــت عـــمـــل كــل  الـــمـــســـتـــنـــدات والــــوثــ

منشأة من المنشآت.
العلفية تعتبر  المخصصات  زيــــادة  أن  لا شــك 
عاملًا مساعداً بالنسبة للمربين، ومن المفترض 
أن تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الـــســـعـــر )انـــخـــفـــاضـــاً( 
بالمقابل، وبحسب  لكن  للمستهلكين،  بالنسبة 
بعض المربين، وبعيداً عمّا يقال عن العرض 
والطلب، فإن الاحتياجات الفعلية من الأعلاف 
لا تــغــطــيــهــا الـــكـــمـــيـــات الــمــخــصــصــة مــنــهــا بــشــكــل 
رســـمـــي، بــحــســب مـــا ورد أعــــــاه، فــهــي بــالــكــاد 
تغطي نصف هذا الاحتياج، والنصف المتبقي 
من الأعلاف يتم تأمينه من خلال السوق التي 
يتحكم بأسعارها بعض المستوردين، والفارق 
السعري بين أسعار مؤسسة الأعــاف، وبين 
ــاً، وهــــو  ــبــ ــريــ ــقــ أســـــعـــــار الـــــســـــوق هـــــو الــــضــــعــــف تــ
متغير بحسب ســعــر الاســتــيــراد وزمــنــه، وهــو 
ــا يـــــؤدي عــمــلــيــاً إلــــى تـــذبـــذب الأســــعــــار وعـــدم  مـ
استقرارها بالنتيجة، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ــــاف  ــ أن الـــــجـــــزء الــــــــذي تــــؤمــــنــــه مــــؤســــســــة الأعـ
لــمــنــشــآت الــــدواجــــن مــســتــورد مـــن قــبــل هـــؤلاء 

المستوردين لصالح المؤسسة.

السعر المتحكم به والرهان على 
المستوردين

آخـــر مــا حـــرر بــشــأن الأعــــاف عــلــى المستوى 
الرسمي، هو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام 
خلال اليومين الماضيين بأن: »رئاسة مجلس 
ــنــــاعــــة الأعـــــــاف  الــــــــــــــوزراء رفـــــضـــــت تـــشـــمـــيـــل صــ
ــــال بــــدائــــل الــــمــــســــتــــوردات،  ــ ضـــمـــن بـــرنـــامـــج إحـ
كــــــون هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــمــــادة 

قطاع الدواجن وسلة الاستهلاك وحيتان الاستيراد

ارتفعت أسعار الفروج والبيض بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تجاوز 
سعر كيلو الفروج مبلغ 5000 ليرة، كما تجاوز سعر طبق البيض مبلغ 6000 ليرة، 
وذلك بحسب الأسواق، ووفقاً لمستويات العرض والطلب فيها، برغم كل الحديث 

الرسمي عن دعم قطاع الدواجن، وما قيل عن الأسعار المدعومة للمقنن العلفي 
المخصص، وعن زيادة الكميات المخصصة لكل منشأة بحسب أعداد الطيور فيها.

ــلــــيــــاً، وذلــــــــك بـــــنـــــاءً عــلــى  الأولــــــيــــــة الـــمـــنـــتـــجـــة مــــحــ
مقترح اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس 
الــوزراء، التي دعت إلى إيلاء الاهتمام اللازم 
لــزراعــة مدخلات هــذه الصناعة، بما يمكن من 

الاستغناء عن الكميات المستوردة منها«.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة لا خـــطـــط واضــــحــــة تــم 
العلفية  تبنيها بشأن زراعــة بعض المحاصيل 
التي تدخل فــي عملية تصنيع الأعـــاف، حتى 
تــاريــخــه، بـــل هــنــاك بــعــض الــــدراســــات الــســابــقــة 
الـــتـــي تـــقـــول بـــعـــدم الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 

زراعة بعضها، لسنا بصدد تفنيدها الآن.
ــا: أن الــتــكــلــفــة على  ــفـــادهـ لــنــصــل إلــــى نــتــيــجــة مـ
ــالــــي، الأســـــعـــــار الـــنـــهـــائـــيـــة فــي  ــتــ ــالــ الــــمــــربــــيــــن، وبــ
ــــن بــالــنــســبــة  ــــدواجـ الــــســــوق لــمــنــتــجــات قـــطـــاع الـ
بــأيــدي  بــهــا ســلــفــاً، وهـــي  للمستهلكين، مُتحكم 
بـــــعـــــض مــــــســــــتــــــوردي الأعــــــــــــــاف فـــــــي الـــــبـــــدايـــــة 

المربون مخصصاتهم  والنهاية، ســواء استلم 
مـــــن الــــمــــؤســــســــة، أو اضــــــطــــــروا لــــشــــرائــــهــــا مــن 
ــــوق، وســـيـــســـتـــمـــر الأمــــــــر كــــذلــــك طـــالـــمـــا لا  ــــســ الــ
توجد لدينا صناعة محلية لهذه الأعلاف، ولا 
تــتــوفــر لــديــنــا مـــدخـــات إنــتــاجــهــا كـــمـــواد أولــيــة 
زراعــيــة، وربــمــا لا غــرابــة بعد ذلــك أن تستمر 
ســلــة الاســتــهــاك الــغــذائــي مــن هـــذه المنتجات 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن بــالــتــقــلــص، وكــــذلــــك فــي 
ــمـــرار تــــدهــــور قـــطـــاع الـــــدواجـــــن، وخـــــروج  ــتـ اسـ

بعض منشآته عن العمل.
فهل ستسقط أوهــام الــرهــان على مستوردي 
ــــن قـــطـــاع  ــاد الـــخـــطـــر عـ ــ ــعـ ــ ــــن أجــــــل إبـ الأعـــــــــاف مـ

الدواجن، ولمصلحة المستهلكين فعلًا؟
وهــــــل ســتــســتــعــيــد مـــؤســـســـة الأعـــــــــاف دورهــــــا 
ــذا الــمــســتــوى، أم إن مصلحة  الـــمـــنـــاط عــلــى هــ

حيتان الاستيراد ستبقى لها الأولوية؟

التكلفة 
على المربين 

وبالتالي الأسعار 
النهائية بالنسبة 

للمستهلكين 
متحكم بها وهي 

بأيدي مستوردي 
الأعلاف سواء 

استلم المربون 
مخصصاتهم 

من المؤسسة أو 
اضطروا لشرائها من 

السوق

الضغط نحو استيراد الفروج المجمد
الــضــغــط عــلــى قــطــاع الـــدواجـــن لــم يــقــف عــنــد حــــدود الــتــحــكــم بـــالأعـــاف، ســعــراً ومــواصــفــة، 
مــن قــبــل بــعــض الــمــســتــورديــن، بــل هــنــاك ضــغــوطــاً إضــافــيــة تــمــارس عليه بــذريــعــة مصلحة 
المواطنين وباسمهم من خلال طرح إمكانية استيراد الفروج المجمد لبيعه للمستهلكين 
في الأسواق، والذي قد يكون الضربة الأخيرة والقاصمة الموجهة لهذا القطاع في حال 
تنفيذه، وطبعاً كل ذلك يصب بمصلحة حيتان الاستيراد الذين سيستكملون استحواذهم 
على أسواق منتجات هذا القطاع )الفروج- البيض(، بعد توقف منشآته وخروجها عن 

العمل.
فــقــد تبنت مــحــافــظــة دمــشــق بــنــتــائــج أعــمــال اجــتــمــاع مجلسها الـــــدوري الأول لــهــذا الــعــام- 
الـــذي انتهت أعــمــالــه نهاية الأســبــوع الــمــاضــي- تــوصــيــات لجنتها الاقــتــصــاديــة بما يخص 
الوضع المعيشي والغلاء، ومنها: السماح للقطاع الخاص باستيراد مادة الفروج المبرد 
واللحوم المبردة وفق شروط وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من ناحية عملية الذبح 

والشروط الفنية.
لا شك أن اقتراحات وتوصيات محافظة دمشق بهذا الشأن تُرفع للحكومة، وهي بحاجة 

لموافقتها لوضعها بالتنفيذ، لكنها مع ذلك ما زالت تمارس ضغوطها بهذا المجال. 
فقد سبق لمحافظة دمشق أن اقترحت السماح باستيراد الفروج المبرد تحت العنوان 
نفسه »الوضع المعيشي والغلاء« خلال اجتماعات سابقة لمجلسها العام الماضي، لكنها 
لــم تــتــطــرق لــواقــع ارتــفــاعــات أســعــار الأعــــاف المتحكم بــهــا مــن قــبــل بــعــض الــمــســتــورديــن، 

والتي تعتبر السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الفروج والبيض.
مبدئياً جــرى نفي تبني مقترح السماح للقطاع الخاص باستيراد مــادة الفروج المبرد 
واللحوم المبردة من قبل وزارة الزراعة، وهذا ما نتمنى استمرار التمسك به، لكن ذلك 

لا يمنع من التساؤل:
هل محافظة دمشق بتبنيها لهذه التوصية، ورفعها للحكومة بشكل متكرر، تتكلم بلسان 

حال المواطنين ولمصلحتهم، أم بلسان حال المستوردين ولمصلحتهم؟!
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

ــال مـــســـتـــغـــربـــاً:  ــ ــلـــيـــق.. فــــي واحـــــــد قــ قـــبـــل أي تـــعـ
»عـــنـــجـــد عـــنـــا مـــديـــر لـــــــإنـــــــارة؟؟؟« والله هــيــك 

قال...
طيب، بهل التصريح هاد بلش الحكي العلني 
يــتــزايــد... وصــار كلشي ع عينك يــا تاجر أكتر 
وأكترين.... ولك إذا بدكون بعين هل قد قدها 

صار الحكي....
لاء وفــوقــهــا شــو قــال حــضــرتــو.. مــديــر الإنـــارة 
بالمحافظة.. بتصريح ع صفحة فيسبوك لأحد 
ــــروري تـــعـــاون  ــــضـ ــــن الـ الإذاعـــــــــات الـــرســـمـــيـــة »مـ
الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي فــي الـــحـــارات الــصــغــيــرة عن 

طريق تركيب الليدات أمام المنازل«..
ســمــعــتــو يـــا أهـــالـــي الــــشــــام... ســمــعــتــو يـــا أهــالــي 

الحارات الضيقة والصغيرة...
سمعتو يا مسائيل يا أنتو يلي هاد واجبكون 
وشغلكون ولازم إنتو تأمنوا إنــارة للحارات 
وللطرقات بشكل عـــام.. إن كــان فــي كهربا أو 

بعدم وجودها للكهربا...
هي مهمتكون إلكون ياااااا أمامير... 

ــــاس يــلــي بــيــســمــع هـــل الــتــصــريــح شو  عــلــى أسـ
ــا  ــهـــربـ ــكـ بـــــيـــــقـــــول.. يــــــا لـــطـــيـــف شــــــو عــــــم تــــجــــي الـ
لحتى نشحن الــبــطــاريــات ونــضــوي بيتنا قبل 

الحارة!!!

ــــو عـــيـــب عـــلـــيـــنـــا نــحــن  بـــعـــديـــن تـــعـــو لـــقـــلـــكـــون: مـ
المواطنين نمد لدات للحارة وندفع من جيبتنا 

كالعادة؟؟ 
لك لازم نعمل لمية للدولة كمان.. هيك لوجه 
الله بــــفــــرد مــــــــــرة.. كـــــونـــــون مـــفـــكـــريـــن إمـــكـــانـــيـــة 

المواطن أكبر من إمكانياتون!!!
بـــس شـــو لازم يــحــكــي الــــواحــــد غــيــر إنــــو يلي 

استحوا ماتوا!!!
ــاذ مـــديـــر  ــ ــتــ ــ وبــــعــــد إذنــــــــك حــــضــــرة ســـــيـــــادة الأســ
الإنارة: دخلك بيمشي الحال ضو القداحة أبو 

الـ 400 ورقة ولا حصراً لدة لدة؟؟!!! 
يــتــســاءل الــجــمــهــور الــمــحــتــشــد أمــــام هـــل الــقــرار 

الفظيع... أي والله 
طيب في اقتراح تاني نبع من تفكير مواطنين 
حبو يقلدو المخاخ يلي عم تأنتج هيك قرارات 
بتهوي وقـــال: »شــو رأيــكــون تــرجــعــوا ع أيــام 
زمــان متل بــاب الــحــارة مــثــاً، حطوا فوانيس 
كل 3 أمتار... عــادي... هيك هيك عم ترجعونا 

لهداك العصر أصلًا«.. 
وأصلًا هاد الواقع يلي عم نحسن نجملوا من 

عمايلكون...
ــالـــمـــوضـــوع إنـــــو راح عــــن بـــال  بــــس الـــغـــريـــب بـ
ســيــادتــو تــبــع الإنـــــــارة، إنــــو بــشــكــل أتــومــاتــيــكــي 
المواطن لحالو تبرع ومــن زمــان كتير ليحط 
إنارة حوالين بيتو خوفاً ع حالو من الوقعات 

الليلية والسرقات والتحرش والــذي منو من 
الأساليب اللاأخلاقية، يلي ممكن إنسان مالو 

طبيعي يمارسها بغياب الإنارة الليلية...
شنو متل مــا بتعرفوا يــا عــيــونــي، يــا إنــتــو من 
يــوم يومها الــشــوارع والــحــارات مــا فيها عين 

ضو »بقصد ما فيها إنارة«..
ــاد عـــمـــل طــــوعــــي ع كــــل مـــواطـــن  ــ ــان هــ ــ لــــذلــــك كــ
خـــــــايـــــــف ع حـــــــالـــــــو وع عــــيــــلــــتــــو مــــــــن كــــــــل هـــل 
القصص.. ومن دون ما حدا يحكي أو يخبروا 
كــيــف لازم يــحــمــي حــالــو بــغــيــاب كــلــي للمعنين 

بأمانو وسلامتو...

ــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــق وقــــــال:  ــــن هـ ــــي واحــــــــد مـ فـ
»اوعكون تخلو يلي برا يسمعوا مقترحاتكن 
ها... ترا خايفين عليكون ما العين تطرقكون... 
ــــد يــحــط لــــده عـــبـــاب بــيــتــو، أي ع  قــــال كـــل واحـ
أساس هل الشي مو من يوم يومنا منعملو!!!«

بــالــنــهــايــة يــا أســيــاد راســــي، هــــادا مــديــر الإنــــارة 
ــاً بــــــــــــــالله.. مــــتــــلــــو مـــتـــل  ــ ــمـ ــ ــــسـ جـــــــوهـــــــرة نــــــــــــــادرة قـ
بـــاقـــي الـــمـــســـائـــيـــل.. كـــل الــمــســائــيــل مـــن كــبــيــرهــم 

لصغيرهم.. حرام يكونوا بهل البلد أصلًا!!! 
لك خيو طلعو منها وخلصونا بقى. بترتاحو 

وبتريحو!

	ǧسوسن عجيب

ــــد تــــزايــــد اهـــتـــمـــام الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــعـــد الإعـــــان  وقـ
الحكومي عن الموافقة على آلية وزارة الصحة 
لاســتــجــرار الــلــقــاح الــمــضــاد لــفــيــروس كــورونــا، 
وما زالوا بانتظار المزيد من التفصيلات حول 

الموضوع.

عورة الإجراءات الاحترازية
قلة اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية 
المعلنة رسمياً كان سببها: أن الجهات الحكومية 
نــفــســهــا تــعــتــبــر بــــؤر الانـــتـــشـــار الأســـاســـيـــة لــهــذا 
الوباء، وخاصة المخابز، ومؤسسات التجارة 
ــــال عــمــلــيــات  ــيـــة، وطـــوابـــيـــر الــــطــــاب خـ ــلـ الـــداخـ
التسجيل وتسديد الرسوم، والازدحام الصفي 
فـــي الــــمــــدارس، وغــيــرهــا مـــن أمـــاكـــن الازدحـــــام 
الــكــثــيــرة الأخــــرى فــي الــمــبــانــي الــرســمــيــة وغير 
الرسمية، بما في ذلك المشافي، بالإضافة طبعاً 
إلى واقع الازدحام على المواصلات، والتي لا 
تكفي الكمامة والإجراءات الاحترازية الفردية 
والـــعـــامـــة لــتــغــطــيــة عـــورتـــهـــا، ومــــا يــعــتــورهــا من 

سلبيات.
لــذلــك فـــإن الاهــتــمــام بــالــلــقــاح الــمــرتــقــب مــن قبل 
الــمــواطــنــيــن كـــان لــه أهــمــيــة أكــثــر بكثير مــن كل 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، الــرســمــيــة والـــفـــرديـــة، 
ــفــــوا خــــبــــر الإعــــــــــــان الــــحــــكــــومــــي عــن  ــقــ ــلــ وقــــــــد تــ
اســتــجــرار الــلــقــاح والــمــوافــقــة عــلــى آلــيــة وزارة 
الــصــحــة بــالــكــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام، لــكــن الــمــفــاجــأة 
كــانــت بــعــدم تــوفــر الــمــزيــد مــن التفاصيل حــول 

الموضوع!

لا توضيحات رسمية
ــتـــاريـــخ 2020/1/12  بـ الـــحـــكـــومـــة  خـــــال جــلــســة 
وبـــحـــســـب مــــا ورد عـــبـــر صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة: 
»اســــتــــمــــع الـــمـــجـــلـــس إلــــــى عــــــرض حــــــول واقـــــع 
انتشار فــيــروس كــورونــا، وجــدد التأكيد على 
تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات الـــمـــشـــافـــي والـــــكـــــادر الــطــبــي 
للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجــراءات 
الاحــتــرازيــة المتخذة فــي هــذا المجال، ووافــق 
ــيـــة وزارة الـــصـــحـــة لاســـتـــجـــرار الــلــقــاح  عـــلـــى آلـ

المضاد لفيروس كورونا«.
ــــاه حـــــول آلـــيـــة وزارة  الـــحـــديـــث الــمــقــتــضــب أعــ
الــصــحــة لاســـتـــجـــرار الــلــقــاح الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا، والذي كان محط اهتمام المواطنين، 
لــــــم يـــــوضـــــح مــــــا هــــــي تــــلــــك الآلــــــيــــــة وحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا 

وتفاصيلها.
وجل ما تم التصريح به، بحسب ما رشح عبر 
بعض وسائل الإعلام حول الموضوع لاحقاً، 

هل اللقاح المضاد لكورونا سر من أسرار الدولة؟
لم يعد موضوع الحديث الرسمي عن 

الإجراءات الاحترازية المتخذة حكومياً 
بما يخص واقع انتشار فيروس كورونا 
محط اهتمام المواطنين، لكن ما يثير 

اهتمامهم في المرحلة الراهنة، هو 
موضوع اللقاح المضاد لهذا الفيروس 

المرتقب.

ــــن لــــســــان عـــضـــو الــــفــــريــــق الاســــتــــشــــاري  كــــــان عـ
لــمــواجــهــة كــورونــا د/ نــبــوغ الــعــوا، بــأنــه: »إلــى 
ــتـــم تـــحـــديـــد الـــجـــهـــة الــــتــــي ســتــســتــجــر  الآن لــــم يـ
ســوريــة منها لــقــاح كــوفــيــد 19«، كــمــا بــيّــن أنــه: 
»لم يتم بعد تحديد هل سيكون اللقاح مجانياً 
أم مأجوراً؟ لكون سعره مرتفعاً في الخارج، 
بيد أنه رجح ألّ يكون مجانياً، إلا إذا أرسلت 
المجانية  الجرعات  عـــدداً مــن  المانحة  الشركة 

لتشجيع التعامل معها«.

تأكيدٌ على السرية
ــاديـــة  ــعـ خــــــال الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى مــــن الــــــــــدورة الـ
الثانية للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب 
المنعقدة بتاريخ 2021/1/17، بحضور رئيس 
مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، استعرض 
رئــيــس الــحــكــومــة مــا تــم اتـــخـــاذه مــن إجــــراءات 
خلال الفترة السابقة بما يخص الكورونا على 

مستوى عمل المشافي، والخطط الموضوعة 
مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة وفــــق ســيــنــاريــوهــات 
الانتشار المحتملة، معززاً ذلك من خلال بعض 
الأرقـــام، لكن لم يتم التطرق لا من قريب ولا 
من بعيد إلى اللقاح المضاد المرتقب، ولا إلى 
آلــيــة وزارة الصحة بــهــذا الــشــأن، والــتــي سبق 
أن تـــم الإعــــــان عــنــهــا دون تــفــصــيــات، وكـــأن 

الموضوع سر من أسرار الحكومة!.
ــــاؤلات الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــســ فـــهـــل مـــــن يـــجـــيـــب عـــــن تــ
المشروعة بشأن اللقاح المرتقب، وخاصة ما 

يتعلق بالنقاط التالية: 
متى سيصل؟ وما هي الكمية المتعاقد عليها؟ 
ــتـــى ســيــتــم بـــدء  ــا هــــي مــــصــــادر الـــلـــقـــاح؟ ومـ ــ ومـ
التلقيح به؟ ما هي الشرائح المستهدفة بحسب 
تــرتــيــب الأولـــويـــات؟ وهـــل ســيــكــون مــجــانــيــاً أم 

لقاء قيمة؟ وما هي القيمة المتوقعة؟
ربما لا يسعنا إلا الانتظار!

السكوت أفضل من التصريحات غالباً...
»طلبت محافظة دمشق 

بتاريخ 2021/1/11، 
من الأهالي في المدينة 
بالتعاون وتقديم جزء 

من »ليدات« منازلهم 
)مصابيح تعمل على 

البطارية(، لإنارة الأزقة 
خلال فترات انقطاع 

الكهرباء«.

الحديث المقتضب 
حول آلية وزارة 

الصحة لاستجرار 
اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا 
والذي كان محط 

اهتمام المواطنين 
لم يوضح ما هي 

تلك الآلية وحيثياتها 
وتفاصيلها
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علوم وتقانة

	ǧفيليب بول

تعقيبًا على هذا الحدث، يقول جيان وي بان، 
الأستاذ بجامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا 
ــــارك  ــــــي« الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــــــذي شـ فـــــي مـــديـــنـــة »خُــــــفِّ
فــي قــيــادة الــفــريــق: »أثــبــتــنــا إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الــفــوتــونــات، وهــي الــوحــدة الأســاســيــة للضوء، 
ــيـــة كـــمـــيـــة تــفــوق  ــبـ ــعــــراض قــــــــــدراتٍ حَـــوسـ ــتــ لاســ
بــــأشــــواط نــظــيــراتــهــا الـــكـــاســـيـــكـــيـــة«. وأضــــــاف: 
ــا، والــتــي  ــ ــــروهـ إنَّ الــعــمــلــيــة الــحــســابــيــة الـــتـــي أَجْـ
البوزونات«،  ى بمعضلة »اختيار عيّنات  تُسمَّ
ــــالاتِ نــظــريــةِ  ــــجـ لـــهـــا تـــطـــبـــيـــقـــاتٌ مــحــتــمــلــة فــــي مـ
ــم الآلـــة.  الــمــخــطــطــات، والــكــيــمــيــاء الــكــمــيــة، وتــعــلُّ
ــــق عــلــى تــلــك الــتــجــربــة الــفــيــزيــائــي إيـــان  ــلَّ ــ كــمــا عَ
والمزلي، الباحث من جامعة إمبريال كوليدج 
لندن، قائلً: »هذه قطعًا تجربة تنمّ عن براعة 

مذهلة، وتُعد إنجازاً مهمّاً«.

أفضل من تجربة »غوغل« 
ــرَقًــــا مـــن مــخــتــبــرات تــابــعــة  ــ جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنّ فِ
ــــركـــــات تـــتـــبـــارى  ــيــــة، أو شـ ــمــ لـــمـــؤســـســـات أكــــاديــ
مــنــذ فـــتـــرة لــلــبــرهــنــة عــلــى هــــذا الـــتـــفـــوق الــكــمــي 
الــمــصــطــلــح  ــــو  )وهـ  quantum advantage
الـــذي صـــار يُــســتــخــدم الآن عــلــى نــطــاقٍ واســـع، 
 .)quantum supremacy بدلً من مصطلح
وعلى سبيل المثال، فــي الــعــام الماضي: أعلن 
بــاحــثــون مــن مختبر الــحــوســبــة الــكــمــيــة، التابع 

لــشــركــة »جـــوجـــل«، والـــواقـــع فــي مــديــنــة سانتا 
بـــاربـــرا فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــريــكــيــة، عن 
ــانٍ عـــلـــى الـــتـــفـــوق الــكــمــي  ــ ــــرهـ تـــقـــديـــمـــهـــم لأول بـ
على الإطــــاق. واســتــخــدمــوا فــي ذلــك جهازهم 
أحدث  القائم على   ،Sycamore »سيكامور« 
ــــا كـــمـــيّـــاً  ــتًّ ــلـــى 53 بــ ــتـــمـــل عـ ــيـــات، الـــــــذي اشـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
مصنوعاً من دوائــر فائقة التوصيل، محفوظة 
ــبـــــرودة، بــيــد أنَّ  ــ فـــي درجــــــات حــــــرارة فــائــقــة الـ
بعض الباحثين في مجال تقنيات الكَمّ شككوا 
فـــي صــحــة هــــذه الـــمـــزاعـــم، مــحــتــجــيــن بــإمــكــانــيــة 
وجود خوارزمية كلاسيكية أفضل، قد تتفوق 
ــخــدمــت، وبــأنــه  ــيــة، إذا اســتُ عــلــى نــظــيــرتــهــا الــكَــمِّ
الكمي على نحو قاطع،  التفوق  للبرهنة على 
ينبغي ألَّ تكون هناك أيّة احتمالية لاكتشاف 
طــريــقــةٍ كــاســيــكــيــة أســــرع بكثير لأداء المهمة 

بة. المُجرَّ

ل أمريكي وتطبيق صيني تخيُّ
ــي، الــذي  ــفِّ أمَّـــا فــريــق الــجــامــعــة الصينية فــي خُ
يقوده بان مع الباحث تشاو يانج لو، فاختار 
معضلة حسابية مختلفة لتقديم برهانه، وهي 
مــعــضــلــة »اخــتــيــار عــيــنــات الـــبـــوزونـــات«. وقــد 
تخيَّلها في عام 2011 عالِمَا الحواسيب سكوت 
آرونـــســـون، وألــيــكــس أرخــيــبــوف، الــلــذان كانا 
يـــعـــمـــان آنــــــــذاك فــــي مـــعـــهـــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا في مدينة كامبريدج الأمريكية. 
وتـــتـــضـــمـــن تـــلـــك الـــمـــعـــضـــلـــة حــــســــاب الـــتـــوزيـــع 

ي فيزيائيو الصين ينافسون »غوغل« في تطبيق التفوُّق الكَمِّ

نون فيه نتائج تجربة  نشر فريقُ علماء في الصين )إتش. إس. جونغ وزملاؤه( بحثاً يبيِّ
لُ برهان قاطع على ما يُعرَف بـ»التفوق الكَمّي«، والذي يعني: الاستعانة  قالوا إنها أوَّ
بآليات العمل غير المتوقعة لميكانيك الكَمّ في أداء عمليات حسابية معقدة، والتي 

ذَتها الحواسيب الكلاسيكية، بالمقابل، أن تُجْرِيها ببطء شديد يَحُول  يُحتمل إذا نَفَّ
دون إتمامها. واستخدم باحثو الفريق حزماً من أشعة الليزر لأداء عملية حسابية ثبت 

ل برهانٍ  ا باستخدام الحواسيب العادية. وبعكس أوِّ ا استحالة إجرائها عمليًّ رياضيًّ
قدَّمتْه شركة »جوجل« على التفوق الكمي في عام 2019، فإنَّ النسخة الصينية لا 

ا أي حاسوبٍ تقليدي. وقد نُشِرت نتائج الفريق في دورية العلم »ساينس«  ينافسها فعليًّ
Science يوم الثالث من كانون الأول من العام الفائت 2020.

الاحتمالي لبوزوناتٍ كثيرة )البوزونات هي 
فئة من الجسيمات الأولية، تضم الفوتونات(، 
بطريقة  بينها  فيما  الكَمّية  موجاتها  تــتــداخــل 
تضفي– فــي الأســـاس– حالة مــن العشوائية 
على مواضع تلك الجسيمات. ويمكن حساب 
احتمالية رصـــد أحـــد الــبــوزونــات فــي مــوضــعٍ 
محدد، عن طريق معادلة فيها كثير من القِيَم 
ــن آرونــســون وأرخيبوف  المجهولة. وقــد بــيَّ
ـــه فــي حــال وجــود عــشــرات الــبــوزونــات، لا  أنَّ
تـــوجـــد طــريــقــة كــاســيــكــيــة مــخــتــصــرة لإجــــراء 
ــلـــة إلـــى  ــابـــيـــة، لأنــــهــــا طـــويـ ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــسـ تـ
درجــــة أنـــه مــن المستحيل إجـــراؤهـــا بطريقة 

كلاسيكية.
أمــــا الـــحـــاســـوب الـــكـــمـــي، فــبــإمــكــانــه أنْ يــتــجــاوز 
تلك العملية الحسابية الشاقة، التي تقوم على 
تجربة جميع الحلول الممكنة، وبــدلًا من ذلك 
يــقــوم بــمــحــاكــاة هـــذا الــتــوزيــع الــكــمّــي مــبــاشــرةً، 
ــالـــتـــداخـــل، ثــــم اخــتــيــار  ــلـــبـــوزونـــات بـ بـــالـــســـمـــاح لـ
ر بان  عينةٍ من التوزيع الناتج. ولفعل ذلك، قرَّ
وزمـــــاؤه اســتــخــدام الــفــوتــونــات لــتــقــوم بـــدور 
»البِتَّات الكمية« في تجربتهم، وأَجْروا العملية 
على حاسوبٍ كَمّي فوتوني، يعمل في درجة 

حرارة الغرفة.
وبـــدأ الــبــاحــثــون بالعمل عــلــى نــبــضــات لــيــزريــة، 
ــــع الـــفـــراغـــيـــة  ــــواضـ ــمـ ــ ــــــــزوا الــــبــــيــــانــــات فـــــي الـ فــــــــرمَّ
ــنــــة مـــــــن حــــــــــــالات الـــــفـــــوتـــــونـــــات،  ــيــ ــعــ لــــــــحــــــــالاتٍ مــ
والــبــيــانــات الــخــاصــة بقطبية هـــذه الــفــوتــونــات، 
أي: اتجاهات حقولها المغناطيسية، ثم قُرِبّت 
تـــلـــك الــــحــــالات مــــن بــعــضــهــا، كــــي تـــتـــداخـــل فــيــمــا 
ــجَ تـــوزيـــعَ الــفــوتــونــات الـــذي يمثل  ــنــتِ بــيــنــهــا، وتُ
مَــــخــــرَجَ الــعــمــلــيــة. بــعــد ذلـــــك، اســـتـــخـــدم الــفــريــق 
كاشفاتٍ ضوئية قــادرة على رصد الفوتونات 

المفردة، لقياس ذلك التوزيع.
واستطاع بــان وزمـــاؤه بتلك الطريقة إيجاد 
حــلــولٍ للمسألة فــي 200 ثــانــيــة )ثـــاث دقــائــق 
روا أنَّ التوصل إلــى تلك  وثُــلــث الدقيقة(. وقــــدَّ
الفائق  الصيني  الحاسوب  باستخدام  الحلول 

ســــوف  كــــــــان   TaihuLight »تــــــايــــــهــــــولايــــــت« 
يستغرق 2,5 مليار عام!

مشكلات وآفاق التطبيق العَملي
عـــــــــن هــــــــــــذا الـــــــــبـــــــــرهـــــــــان، يــــــــقــــــــول »كـــــريـــــســـــتـــــيـــــان 
ويدبروك«، المدير التنفيذي لشركة »زانادو« 
الواقعة  الكمية،  للحَوسبة  الناشئة   Xanadu
فــي مــديــنــة تــورنــتــو الــكــنــديــة، الــتــي تــســعــى إلــى 
تطوير حواسيب كمّية لها استخداماتٌ فعلية، 
اعـــتـــمـــادًا عــلــى عــلــم الـــفـــوتـــونـــيَّـــات: »إنـــهـــا الــمــرة 
الأولـــى الــتــي يُــبــرهَــن فيها على الــتــفــوق الكَمّي 

باستخدام الضوء، أو علم الفوتونيات«.
ويـــــــرى والــــمــــزلــــي: أنَّ زعْـــــــم الــــفــــريــــق بــرهــنــتــه 
للتفوق الكمي مقنع، إذ يقول: »من المستبعد 
أن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى اكـــتـــشـــاف خـــوارزمـــيـــة 
كــاســيــكــيــة أفــــضــــل«. بــيــد أن ويــــدبــــروك يشير 
إلى أنَّ الــدارة الفوتونية التي ابتكرها الفريق 
الـــصـــيـــنـــي لـــيـــســـت قـــابـــلـــةً لــلــبــرمــجــة حـــتـــى الآن، 
بـــخـــاف جـــهـــاز »ســـيـــكـــامـــور« الـــخـــاص بــشــركــة 
»غــــوجــــل«. لــــذا، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي »لا يمكن 
استخدامها في حل المسائل العَملية«، غير أنه 
ـــه إذا استطاع الفريق تطويرَ  أضــاف قــائــاً: إنَّ
شــريــحــة قــابــلــة لــلــبــرمــجــة، ربـــمـــا يــصــبــح مــمــكــنــاً 
حينها حل عدة معضلات حوسبية مهمة، بما 
في ذلك المعضلات التي تتنبأ بكيفية ارتباط 
الــبــروتــيــنــات بــبــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، وكــيــفــيــة اهـــتـــزاز 

الجزيئات، حسبما أوضح لو.
ويــشــيــر ويــــدبــــروك، إلـــى أنَّ الــحــوســبــة الــكَــمّــيــة 
الــفــوتــونــيــة بـــدأ تــطــويــرهــا فــي مــرحــلــة مــتــأخــرة 
ـــهـــا الآن مــن  ــنَّ ــيـــرهـــا مــــن الــــمــــقــــارَبــــات، لـــكـ عــــن غـ
الممكن »أن تتفوق على المقارَبات الأخرى«. 
ــبُ  ــائــــاً: »فــــي جــمــيــع الأحــــــــوال، تــغَــلُّ وأضــــــاف قــ
الكلاسيكية  نظيراتها  على  الكَمّية  الحواسيب 

ليس سوى مسألة وقت«.

	ǩ ،العربية النسخة  الطبيعة،  مجلة  المصدر: 
12 كانون الثاني 2021

توصّل علماء الصين 
إلى حلّ مسألة 

دة  رياضية معقَّ
خلال 200 ثانية 

كانت ستستغرق 
2,5 مليار عام 

لو استخدموا 
حاسوباً غير كمّي 

ومن التطبيقات 
المتوقعة لهذا 

الإنجاز التنبؤ مثلًا 
بكيفية ارتباط 

البروتينات ببعضها 
أو كيفية اهتزاز 

الجزيئات
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	ǧعلاء أبوفرّاج

عـــنـــد نــــقــــاش مـــســـتـــقـــبـــل الـــمـــنـــطـــقـــة يـــكـــون 
الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج بين 
الــــــدول الــعــربــيــة وإيـــــــران الــمــلــف الأبـــــرز، 
وذلك لحالة عدم الاستقرار التي تتولد 
من هــذه الأجــواء المشحونة. لكن ومع 
ــــدور  ــثـــر يـــتـــوضـــح أن الـ إمــــعــــان الـــنـــظـــر أكـ
الأمـــريـــكـــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج كــــان ولا 
زال المولّد الأساس لأزماتها، ولا يمكن 
البحث عن مخارج جدّية دون بحث هذا 

الحضور الأمريكي الثقيل.

الأزمة الخليجية نموذجاً
تورّطت دول الخليج بتمويل جماعات 
متطرّفة، ودفعت عبر قنواتها الرسمية 
ــيـــد، وكـــــان  ــعـ ــتـــصـ ــاه الـ ــاتــــجــ والإعـــــامـــــيـــــة بــ
لــهــذا السلوك أثـــرٌ واضـــح على مجريات 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، لا نـــقـــول بــالــطــبــع أن 
دول الخليج كانت المساهم الوحيد في 
تعقيد هذه الأزمة، لكنها تتحمل مجتمعة 
مسؤولية لن يكون من السهل تجاهلها. 
ــكـــن وبــــمــــبــــاركــــة ودفـــــــــعٍ أمــــريــــكــــي جـــرى  لـ
وضـــع قــطــر مــنــفــردة فــي قــفــص الاتــهــام، 
بــعــد أن شــكّــلــت هـــذه الأخــيــرة بــوابــة مــرّ 
عبرها الدور الخليجي المسموم، لتنجح 
الولايات المتحدة، وبعد ضغطٍ سياسيٍ 
ودبلوماسي، فــي شــق مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، الــــذي انــقــســم أعـــضـــاؤه حــول 
الموقف من قطر، وجرى التضيق عليها 
ــــعـــــت أمــــامــــهــــا قــائــمــة  ــيـــر، ووضـ ــبـ ــلٍ كـ ــكـ بـــشـ

طـــويـــلـــة مــــن الـــــشـــــروط فــيــمــا إذا رغــبــت 
بالعودة إلى »الحضن الخليجي«. 

حــــــاولــــــت الــــــــــــدول الـــــتـــــي خــــاصــــمــــت قــطــر 
وشــــاركــــت فــــي حـــصـــارهـــا »الـــســـعـــوديـــة– 
الإمارات– البحرين– مصر«، أن تبرهن 
عـــلـــى صـــحـــة مـــوقـــفـــهـــا، وقـــــــــادت هـــجـــومـــاً 
مكثفاً ضد قطر بتغطية رسمية أمريكية 
و»تـــــــــغـــــــــريـــــــــدات« داعـــــــمـــــــة مـــــــن الــــرئــــيــــس 
الأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــــرامــــب. لـــكـــن حــصــل 
تـــرامـــب  إدارة  ورأت  ــتــــوقــــع،  مــ هـــــو  مـــــا 
ضرورةً لإعادةِ ترتيبٍ جديد، مما وضع 
»الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي« فـــي مـــوقـــعٍ مــخــجــل، 
فتغير الموقف الأمريكي، وتركت الدول 
ــتــــحــــول الـــســـريـــع  ــــي خــــنــــادقــــهــــا، وبــــــــدأ الــ فـ
بقيادة أمريكية ومدعوماً بـ »تغريدات« 
ــاً، ولـــكـــن هـــذه  ــ الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي أيـــــضـ
ــاه الـــمـــعـــاكـــس تـــمـــامـــاً.  ــ ــــجــ ــــي الاتــ ــــرة فـ ــمـ ــ الـ
فــكــان انــعــقــاد الــقــمــة 41- ثــمــرة الــضــغــط 
الأمريكي- بحضور قطر، ليجري »طي 
ــــام«  ــــوئـ صـــفـــحـــة الــــــخــــــاف«، و»إعــــــــــــادة الـ
مـــجـــدداً إلــــى الــبــيــت الــخــلــيــجــي. وتــجــاهــل 
قــــائــــمــــة الـــــــشـــــــروط الـــــتـــــي وضـــــعـــــت أمــــــام 
الدوحة لتطبيع العلاقات معها مجدداً.  

الــتــراجــع الــمــتــســارع لــلــولايــات المتحدة 
والأزمــــــــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا يــنــتــج 
تــخــبــطــاً فـــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، وإن 
ــــرة مـــــــن الـــــــزمـــــــن »قـــــــــارب  ــتــ ــ ــــت فـــــــي فــ ــانــ ــ كــ
النجاة« للبعض، يتعلقون به ليسحبهم 
إلى اليابسة، فهي لم تعد كذلك، وتحديداً 
لأن الولايات المتحدة لا ترى الخلاص 
مـــن أزمــتــهــا إلّ عــبــر الــفــوضــى الــشــامــلــة، 
مما يجعل حضورها مــولــداً لــأزمــات لا 
ــــذا لا يــنــطــبــق عــلــى الــخــلــيــج  الــعــكــس، وهـ
فحسب، بــل على عـــددٍ كبير مــن النقاط 

الحساسة في العالم.

الدور الروسي
رغـــم أن الــبــيــان الــخــتــامــي لــقــمــة الــتــعــاون 
الخليجي، جــاء كما هــو مــتــوقــع، محملًا 
بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى إيـــــــــــــران، ودورهـــــــــــــا فــي 
فـــي  رأت  روســــــــيــــــــا  أن  إلا  ــــة،  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

الموقف السعودي المتشنج في مواجهة الدبلوماسية الروسية

مع انتهاء أعمال القمة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون 
الخليجي، وما رافقها من صدور لما سمي بـ »بيان العلا« والذي 

أنهى معه نظرياً الخلاف الخليجي القائم منذ 2017، عادت 
جملة من القضايا إلى السطح، منها: آفاق المصالحة بين 

الرباعي العربي وقطر، والملف الأبرز، وهو الموقف الخليجي 
المعلن من إيران ومآلات هذه الأزمة.

ــداً مـــع  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــورات الأخـــــــــيـــــــــرة، وتـ ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
المصالحة الخليجية، فرصة لإعادة طرح 
مـــبـــادرتـــهـــا ودفـــعـــهـــا إلــــى الأمـــــــام. وجـــرى 
الإعـــان عــن هــذا الــمــوقــف عبر عــدد من 
كانت  الرسمية،  والبيانات  التصريحات 
آخرها ما قاله وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف فـــي مـــؤتـــمـــرٍ صحفي 
عقده مع نظيره السعودي في العاصمة 

الروسية موسكو منذ أيام.
فـــــأكـــــد لافـــــــــــروف فــــــي حــــديــــثــــه وبـــــعـــــد أن 
استعرض مجالات التعاون بين المملكة 
الــســعــوديــة وروســـيـــا عـــن مـــوقـــف بـــاده 
الــداعــم لإجـــراء حـــوار مفتوح بين دول 
الــخــلــيــج وإيـــــــــران، بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــى 
آلــــيــــة مـــشـــتـــركـــة لـــحـــفـــظ الأمـــــــــن، وأعــــــرب 
عــن تفهمه لــمــخــاوف دول الــخــلــيــج إزاء 
ــــا ضــــــرورة  ــيـ ــ ــــذلـــــك تــــــرى روسـ إيــــــــــران، ولـ
ــقـــاش الـــمـــفـــهـــوم الــــروســــي لــأمــن  ــبـــدء نـ لـ
الـــجـــمـــاعـــي فـــــي الـــخـــلـــيـــج، والـــــــــذي جـــرى 
ــنــــوات. وقـــــال لافـــــروف:  تــقــديــمــه مــنــذ ســ
»إننا نتفهم مخاوف السعودية، لاسيما 
بشأن الوضع حــول إيـــران.. ونتفهم أن 
الـــســـعـــوديـــة قــلــقــة إزاء مــــا يـــجـــري حـــول 
بــرنــامــج إيــــران الــصــاروخــي، وتــصــرفــات 
ــــــض دول  ــعـ ــ ــ إيـــــــــــــــــــران الـــــــــمـــــــــحـــــــــددة فــــــــــي بـ
الــيــوم عــن أن أجندة  المنطقة.. وتحدثا 
ــتــــرح عـــــقـــــده لــبــحــث  ــقــ ــر الـــــــــذي نــ ــمــ ــمــــؤتــ الــ
مــفــهــوم الأمــــن الــجــمــاعــي فـــي الــخــلــيــج قد 
تشمل كــل هـــذه الأســئــلــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــــــخــــــاوف الأطــــــــــــــراف الأخــــــــــــــرى، ومـــنـــهـــا 
إيـــــــــــــــــــــران«. وحــــــــمّــــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسي مسؤولية إعاقة إطلاق الحوار 
بين إيــران ودول الخليج إلــى الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي أذكت الصراع 
بين هــذه الــــدول، وتسعى عبر سلوكها 
ــقــــاء عــلــى حـــالـــة الـــتـــوتـــر الــقــائــمــة  إلــــى الإبــ
أمـــاً فــي أن تنفجر الأمــــور، وتــصــل إلى 

الصدام المسلح بين هذه الأطراف.
آفاق التحول السعودي

عند الاســتــمــاع لحديث وزيـــر الخارجية 
ــيـــصـــل بـــــن فــــــرحــــــان، يـــبـــدو  ــعـــــودي فـ ــ ــــسـ الـ

واضحاً تمسك المملكة بخطابها المكرور 
حــول إيــــران، إذ اعتبر وزيـــر الخارجية 
أن الــــمــــطــــلــــوب مــــــن الـــــنـــــظـــــام الإيــــــرانــــــي 
هــــو »تــغــيــيــر فــلــســفــتــه بـــشـــأن دوره فــي 
المنطقة«، والتوقف عن »نشر الخراب 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة«، لـــكـــن وعــ
عدم وجود بوادر واضحة للتحول في 
الــســلــوك الــســعــودي، لا بــد لنا أن نسأل 
عـــن الأثــــر الــتــراكــمــي لــلــتــداعــي الأمــريــكــي 
الذي نشهده منذ سنوات، والذي يصل 
إلـــى مفصل حــســاس مــع حــالــة الفوضى 
ــيــــة  الـــــتـــــي رافــــــقــــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســ
الأخـــيـــرة، ومـــا سينتج عــنــهــا فــي الــفــتــرة 
ــادمـــة. هـــل تــمــلــك الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة  ــقـ الـ
مجالًا للقيام بهذه المناورات الخطرة؟ 
شكّلت المملكة العربية السعودية صمام 
الأمــــان لــلــولايــات الــمــتــحــدة، فــقــد ضمنت 
ــمـــاضـــي دعـــائـــم  ــقــــرن الـ مـــنـــذ ســبــعــيــنــات الــ
نظام البترو- دولار، لذلك لابد لنا من 
المتزايد  التعاون  بتمعن معنى  نقرأ  أن 
بــيــن الــــريــــاض ومـــوســـكـــو ضــمــن منظمة 
أوبـــــك+ والـــــذي وصــــل فـــي لــحــظــات إلــى 
خــافــات ســعــوديــة أمــريــكــيــة لــم نشهدها 

في هذه الميادين الحساسة من قبل. 
ــتـــحـــدة الــــمــــأزومــــة  تــــراجــــع الــــــولايــــــات الـــمـ
يــــدفــــع كــــل الــــدائــــريــــن فــــي فــلــكــهــا لــلــبــحــث 
عـــــــن مـــــــخـــــــارج جــــــــديــــــــدة، لـــــــن يــــنــــتــــج عـــن 
عملية الانــفــكــاك هـــذه تغيير فــــوري في 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــهــذه الــــدول، فلم 
يــتــوقــع أحـــد أن يــخــرج وزيـــر الخارجية 
السعودي من موسكو ليعلن نية بلاده 
الــتــطــبــيــع مــــع إيــــــــران. لـــكـــن وجـــــــوده فــي 
مــوســكــو فــي ظــل الــضــغــط الــشــديــد الــذي 
ــــه الــــمــــمــــلــــكــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــتــــعــــرض لــ تــ
مــحــاولــة روســيــا تــوظــيــف كــل مــا يجري 
في الخليج ليصب في مكان وحيد، وهو 
إيــجــاد آلية أمــن مشتركة تسهم فــي حل 
مــعــظــم نـــقـــاط الــتــوتــر الــقــائــمــة حــالــيــاً من 
الــخــلــيــج إلــــى الــيــمــن والــــعــــراق وســـوريـــة، 
كــل ذلـــك مــن شــأنــه أن يــعــطــي ثـــمـــاراً في 

وقتٍ قريب.

تراجع الولايات 
المتحدة 

المأزومة يدفع 
كل الدائرين في 

فلكها للبحث عن 
مخارج جديدة 

ولن ينتج عن 
عملية الانفكاك 

هذه تغيير فوري 
في السياسات 

الخارجية لهذه 
الدول
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شؤون عربية ودولية

• أصدرت وزارة 	
التجارة 

الداخلية 
الأمريكية، 

أمس 
الخميس، 

مرسوماً اعتبرت 
فيه كلًّ من روسيا 

والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، 
دولًا »معادية«. ويسمح المرسوم بتشديد 

الرقابة على المعاملات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات.

• وفقاً لبيان 	
ألماني رسمي، 

أصدرت 
السلطات 

الألمانية 
تصريحاً لمدة 5 

أشهر لاستكمال مد 
أنبوبي »السيل الشمالي- 2«، وهو مشروع 

لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا، في 
المياه الألمانية.

• طالبت 	
منظمة 
»هيومن 

رايتس ووتش« 
الحقوقية، اليوم 

الأحد، سلطات العدو 
الصهيوني بـ»توفير لقاحات ضد فيروس 

كورونا لأكثر من 4,5 ملايين فلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة«.

• رد وزير الخارجية 	
الإيراني، 

محمد جواد 
ظريف، على 

تصريحات 
وزير الخارجية 
الفرنسي حول 

القدرات الإيرانية 
النووية، مؤكداً أن »الاتفاق النووي لا يزال 
حياً بفضل إيران«. وأضاف: إن »الترويكا 

الأوروبية لم تفعل شيئاً للحفاظ على 
الاتفاق النووي«.

• توجه الأسطول 	
السابع والثلاثون 

التابع لبحرية 
الجيش الصيني 

اليوم السبت من 
ميناء سانيا في 

مقاطعة هاينان جنوب 
الصين، إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال في 

مهمة مرافقة سفن مدنية.

• ذكرت السلطات 	
المحلية، في 

مقاطعة خبي 
في شمالي 

الصين، اليوم 
السبت، أن 

بناء الدفعة الأولى 
المكونة من 1500 غرفة للملاحظة الطبية 

المركزة اكتمل خلال خمسة أيام في إحدى 
مدن هذه المقاطعة وتدعى »نانقونغ«.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

على مر العقود والسنين، جرى عدد 
من المباحثات والتفاهمات الحدودية 
ــــدود، لــكــن  ــــحـ بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن لــتــرســيــم الـ
ظــلــت مــنــطــقــة الــفــشــقــة مـــتـــنـــازع عليها 
دون اتــفــاقٍ رســمــيّ و»صــلــب«، وإنما 
تــفــاهــمــات »نـــاعـــمـــة« كــانــت تــجــري كل 
ــــاع بــيــن الــبــلــديــن،  حــيــن لــضــبــط الأوضــ
ولم يجرِ سابقاً أن اصطدم الجيشان 
السوداني والإثيوبي في هذا النزاع، 
بـــيـــد أن إثـــيـــوبـــيـــا تـــحـــتـــوي »عـــصـــابـــات 
ــلـــــى حـــد  ــ خـــــــارجـــــــة عـــــــن ســــيــــطــــرتــــهــــا« عـ
ــلـــيـــات هـــجـــومـــيـــة  ــقـــــوم بـــعـــمـ ــ ــا تـ ــبـــيـــرهـ تـــعـ
ــــي الــســودانــيــة  كـــل حــيــنٍ داخــــل الأراضــ
فــي المنطقة نفسها، كــان آخــرهــا يوم 
الاثنين الماضي حين راح ضحيتها 6 

مدنيين من المزارعين السودانيين.
ــــوم الإثــــــيــــــوبــــــي بـــعـــد  ــــجــ ــهــ ــ جـــــــــاء هـــــــــذا الــ
ــــر عــنــهــا  ــبّ ــلــــســــودان الــــتــــي عــ اتـــهـــامـــاتـــه لــ
ــــوم،  ــــرطـ ــــخـ ــــي فــــــي الـ ــــوبــ ــيــ ــ ــيــــر الإثــ ــفــ الــــســ
يبلتال امــرو المو، بالاستيلاء على 9 
مواقع تابعة لإثيوبيا وقيامه بعمليات 
ــانـــي  ــثـ عـــســـكـــريـــة فـــــي شــــهــــر تــــشــــريــــن الـ
مــن الــعــام الــمــاضــي خـــال الــفــتــرة التي 
بالقتال  الإثــيــوبــي  الجيش  بها  انشغل 
ــاءٍ عـــلـــى أن  ــإيــــحــ ــيــــغــــراي، بــ فــــي أزمـــــــة تــ
الهجمة مــن »الــعــصــابــات الــخــارجــة عن 
القانون« قد جاءت كردّ فعلٍ على ذلك، 

قبل أن تقوم إثيوبيا بإرسال حشود 
عسكرية إلـــى حــدودهــا مــع الــســودان، 
وقـــيـــامـــهـــا بــطــلــعــة جـــويـــة اخـــتـــرقـــت بــهــا 
الأجــــواء الــســودانــيــة، لــتُــبــدي الأخــيــرة 

تحذيراً شديداً بهذا الخرق.

من له مصلحة بالتصعيد؟
بكل تأكيد، إن المصلحة بهذا التصعيد 
دولياً تقع عند الجانب الأمريكي، وفي 
وبعد  الإثيوبية  للهجمة  التالي  الــيــوم 
ــامــــت »إســــرائــــيــــل«  تـــحـــلـــيـــق طــــيــــرانــــه، قــ
ــــة عـــلـــى  ــيــ ــ ــــاعــ ــــطــ ــتــ ــ ــــة جــــــــويــــــــة اســ ــعـ ــ ــلـ ــ ــــطـ بـ
الـــحـــدود الــســودانــيــة- الإثــيــوبــيــة كمن 
يــرعــى »مــســيــر خــرفــانــه«، إلا أن هــذه 
أيــضــاً مع  الأمريكية تتلاقى  المصلحة 
مــصــلــحــة كــــل مــــن الـــدولـــتـــيـــن بــتــصــعــيــدٍ 
وتــهــديــد عسكري »لــمــواجــهــة الأزمـــات 
الداخلية« وفق تعبير وزير الخارجية 

السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب 
صراحةً عن ذلك، فالمجلس العسكري 
ــــديـــــدات أمـــنـــيـــة  ــــهـ الـــــســـــودانـــــي يـــــواجـــــه تـ
فــي إقــلــيــم دارفـــــور، ومــعــارضــة داخلية 
بــه، مطالبين  شعبية قــويــة لا تعترف 
تــحــجــيــمــه وبــمــدنــيــة الـــســـلـــطـــة... وعــلــى 
الــجــانــب الآخــــر تــشــهــد إثــيــوبــيــا أزمــــات 
مــمــاثــلــة فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، ومــعــارضــة 
داخلية لحكومة آبي أحمد، فضلًا عن 
أن كـــا الــبــلــديــن يــعــانــيــان مـــن أوضــــاع 

اقتصادية صعبة وخانقة.

حرب أم حوار؟
لــكــن خــلــف كـــل الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
أنـــهـــمـــا  إلّ  ــــن،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ الـ مـــــــن  الــــــــحــــــــادة 
يـــعـــربـــان عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة 
صراحةً، بألّ حل للأزمة إلا بالحوار، 
ليقول إبراهيم أيــوب: إن الحل يكمن 

فـــقـــط »بـــالـــطـــرق الـــســـلـــمـــيـــة«، ويـــصـــرح 
مــحــمــد الــفــكــي عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الـــســـودانـــي بــــأن الـــحـــل هـــو »اســتــمــرار 

عمل اللجان المشتركة«.
مـــــن الــــبــــديــــهــــي الـــــقـــــول أن لا مــصــلــحــة 
لــلــســودان واثــيــوبــيــا فـــي تــحــويــل هــذه 
الــمــنــاوشــات إلــــى حــــربٍ حــقــيــقــيــة، لكن 
حجم الشحن الــذي يجري في القارة 
الأفــريــقــيــة وخـــصـــوصـــاً مـــع أنــظــمــة لها 
ــام  ــ هــــــذه الـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـــابـــعـــة يـــتـــركـــنـــا أمـ
احــــــتــــــمــــــالات مـــــفـــــتـــــوحـــــة، ويـــــــبـــــــدو هـــــذا 
ــــى الــتــوقــيــت  واضــــحــــاً إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلـ
الــــذي يــجــري ضــمــنــه فــتــح كـــل الــدفــاتــر 
القديمة من جنوب القارة إلى شمالها، 
كــمــا لــو أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تسعى 
جاهدة إلى تفجير افريقيا عبر تفجير 
كــــل الـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة الـــصـــغـــيـــرة مــنــهــا 

والكبيرة.

هل ستشتعل حرب سودانية- إثيوبية؟
كما كل بقعة من بقاع الأرض 
التي لطخها الاستعمار خلال 

القرن الماضي، تحظى علاقات 
السودان وإثيوبيا بحصتها من 
الأزمة الحدودية حول منطقة 

»الفشقة« المتنازع عليها بعد 
خروج البريطانيين من السودان 

في أوائل القرن الماضي، لتبقى 
ملفاً عالقاً طيلة عقودٍ طويلة 

خلت، ويشهد تصعيدات 
وتوترات كل حين بأيدٍ خفية من 

صانعيه الغربيين.

	ǧعتاب منصور

فالرئيس الأمريكي الذي أعلنت 
الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة لــانــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة خــــــســــــارتــــــه، يـــحـــظـــى 
ــــدى شــــرائــــح واســـعـــة  بــشــعــبــيــة لــ
مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـــــريـــــكـــــي، ولا 
يمكن النظر إلى حجب حسابته 
كحدث جديد، فترامب كان على 
صــدام مــع وســائــل الإعـــام على 
ــنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، لــكــن  ــــدار الـــسـ مــ
شــــدة الــمــعــركــة الــــدائــــرة وصــلــت 

إلى حدودٍ غير مسبوقة. 
وشــكّــل الــحــدث مـــادة لمجموعة 
ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــن فـــــــي الـ ــيــ ــاســ ــيــ مـــــــن الــــســ
ــــذه الـــخـــطـــوة،  الــــذيــــن رفــــضــــوا هــ
ــــد آلـــيـــة  واعـــــتـــــبـــــروا أنـــــــه لا تـــــوجـ
ناظمة يمكن من خلالها التحكم 
بـــســـلـــوك هـــــذه الــــشــــركــــات، الــتــي 
بــاتــت تــمــســك بــمــفــاصــل حساسة 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي. فــفــي 
ــيـــه  الــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي اعـــــــتـــــــبـــــــرت فـ
الـــمـــســـتـــشـــارة الألـــمـــانـــيـــة أنــجــيــا 
ميركل أن قرار الشركات تجميد 
حــســابــات تـــرامـــب الــرســمــيــة أمــر 
إشــكــالــي. كـــان لــوزيــر الخارجية 
ــال  قــ ــد  ــقــ فــ آخــــــــر  الألـــــمـــــانـــــي رأيٌ 
ــــدة«  ــــريـ ــغـ ــ هــــايــــكــــو مــــــــاس فــــــي »تـ
ــــر: »الــــعــــنــــف  ــتـ ــ ــــويـ عــــلــــى مـــــوقـــــع تـ
فـــي واشــنــطــن يــــدل عــلــى أنــنــا لا 
نــســتــطــيــع أن نـــتـــرك لـــإداريـــيـــن 
فــي وادي الــســيــلــيــكــون وحــدهــم 
أن يــــقــــرروا كـــيـــف لـــنـــا أن نــمــنــع 

ــنــــت،  ــلــــى الــ ــال الــــكــــراهــــيــــة عــ ــ ــعــ ــ إشــ
وكيف نحدد الخط الفاصل بين 
ذلك وحرية التعبير« ودعا إلى 
ضــرورة وجــود قواعد قانونية 

واضحة لذلك.
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــروســــي  أمــــــا رئــ
الــــســــابــــق دمــــيــــتــــري مـــدفـــيـــديـــف، 

ــنــــصــــب نـــائـــب  والــــــــــــذي يــــشــــغــــل مــ
رئيس مجلس الأمــن الروسي، 
اعــتــبــر أن هــــذه الــشــبــكــات بــاتــت 
»تــحــل مــحــل مــؤســســات الــدولــة 
فارضة مواقفها على الآخرين«، 
ووصــــــــــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــحــــــــجــــــــب 

»بالاستبداد الرقمي«

من ينتخب قيادة »وادي السيليكون«؟
بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة 

الأمريكية، أعلنت شركتا تويتر وفيسبوك عن 
حجب حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية 

ولايته، ليشكل هذا الحدث أمراً صادماً وغير 
مألوف على المستوى العالمي، فوسائل الإعلام 

والتواصل الإلكتروني باتت لاعباً سياسياً له 
شخصيته المستقلة في عدد من القضايا، وهو ما 

بات يثير مخاوف لدى بعض الدول.
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وأوستن بوديتي

ــراً فــــي 2018، كـــانـــت هـــنـــاك نــقــلــة فــي  ــــمّ مــــؤخــ ثـ
السلطة مع وصــول رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
ــبـــطـــل لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  آبـــــــي أحـــــمـــــد، الـــــــــذي بـــــــدا كـ
ــــرج جــبــهــة تـــيـــغـــراي مــــن الــمــركــز  والـــــســـــام. أخــ
ــــذي اعــــتــــادت أن تــشــغــلــه لــســنــوات.  الـــقـــيـــادي الـ
القيود  الــســجــنــاء السياسيين، وخــفــف  وأطــلــق 
عن الصحافة. ووقّع معاهدة سلام مع إريتريا. 
أعــطــت أفــعــالــه الــثــقــة ولاقــــت صــــدى لــــدى قسم 
كبير مــن المجتمع الإثــيــوبــي. بــدا وأنّـــه مصمم 
على متابعة وتعزيز جدول أعماله الإصلاحي.

لــم يــمــضِ وقـــت طــويــل قــبــل أن يــثــور الــنــزاع 
من جديد. انفجرت أخيراً في 2020 المعركة 
بشكل مأساوي بين جبهة تيغراي وأعضاء 
مــن دائـــرة السلطة الإثيوبية الــجــديــدة، التي 
يــــديــــن لـــهـــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء بـــالـــكـــثـــيـــر، وذلــــك 
عندما انسحبت جبهة تيغراي من العاصمة، 
وأجــرت انتخاباتها الخاصة، واستولت على 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الإثــيــوبــيــة فـــي تــيــغــراي. 
ــــإطـــــاق حــمــلــة  الـــحـــكـــومـــة الإثــــيــــوبــــيــــة بـ ردّت 
عــســكــريــة شــامــلــة عــلــى تـــيـــغـــراي فـــي تــشــريــن 
الثاني الــمــاضــي. بعد مـــرور شهرين يسيطر 
الجيش الإثــيــوبــي على الــمــدن الــرئــيــســة، بما 
فـــــي ذلــــــك مــيــكــيــلــي عـــاصـــمـــة تــــيــــغــــراي، وذلـــــك 
بـــدعـــم مــــن إريــــتــــريــــا. ولــــهــــذا انــســحــبــت قــــوات 
جبهة تــيــغــراي إلــى الــتــال، ووعـــدت بمعركة 

حتى الــنــهــايــة، وبجعل تــيــغــراي »أرضــــاً لدفن 
الغزاة«.

مــاهــي فـــرص الـــســـام الـــيـــوم فــيــمــا يــبــدو بــدايــة 
ــا الـــــذي يمكن  حــــرب طــاحــنــة طــويــلــة الأمــــــد؟ مـ
توقعه من دول القرن الإفريقي؟ هل ستكون 
ــداً لــــصــــراع دولــــــي بــيــن  ــ ــــديـ إثـــيـــوبـــيـــا مـــســـرحـــاً جـ
الــولايــات المتحدة والــقــوى الصاعدة؟ خاصة 
إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ الصين لديها قاعدة 
عــســكــريــة فـــي جــيــبــوتــي الـــمـــجـــاورة الـــتـــي نــأت 
بنفسها عن كامل النزاع، ومشاريع كبيرة في 
إريتريا المنخرطة في النزاع. كما أنّ العلاقات 
الصينية الإثيوبية كانت تسير بخطى واسعة، 
ســواء الاقتصادية مــن حيث أن الاستثمارات 
الصينية كبيرة في إثيوبيا، أو حتى العسكرية، 
حــيــث شــهــدنــا قــبــل انــــدلاع الــنــزاع ســفــر ضباط 

إثيوبيين للتدرّب في الصين.

 ما الذي يحدث على الأرض
 في تيغراي اليوم؟

من الصعب معرفة الكثير من التفاصيل الدقيقة 
ــلّ هـــكـــذا ظــــــروف، لــكــن مـــن الــــواضــــح أنّ  فـــي ظــ
ــعــــارك لا تـــتـــوقـــف فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن مــنــاطــق  ــمــ الــ
تــيــغــراي. أكثر مــن 70% مــن الجيش الإثيوبي 
ــلـــومـــات بــــأنّ  ــعـ ــغــــراي. وهــــنــــاك مـ ــيــ الــــيــــوم فــــي تــ
ــــت أربــــــــع فــــــرق مـــــدرعـــــة وأربــــــع  إريــــتــــريــــا أرســـــلـ
فـــرق مــشــاة وفــرقــتــي قـــوات خــاصــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــمــخــابــرات والــعــتــاد الــثــقــيــل. يجعلني هــذا 
أتساءل عن الطرف الذي يقوم فعلياً بالقتال. 

إثيوبيا- تيغراي: هل نشهد بؤرة

كان باولوس تيسفاغيورجيس رئيس »منظمة إغاثة إريتريا ERA« وأحد الكوادر 
الرئيسة في جبهة التحرير الشعبية الإريترية EPLF منذ السبعينات وحتى استقلال 

البلاد عن إثيوبيا في 1991. وفي الوقت الذي نجحت فيه الجبهة الإريترية بتحرير 
إريتريا، نجحت قوات المعارضة في إثيوبيا، بقيادة جبهة التحرير الشعبية لتيغراي 

TPLF وحِلف من شركائها، بإنشاء حكومة في أديس أبابا. كان الأمل عندها بأنّ كلًا 
من إثيوبيا وإريتريا ستتعاونان في إعادة الإعمار، لكن ذلك لم ينجح. ففي ظل قياد 

الجبهة الإريترية والرئيس الجديد إسايس أفويركي، صعّدت إريتريا مناوشات حدودية 
تحولت إلى حرب شاملة، تسببت في قدر كبير من الدمار والعداء لعقدين آخرين. ومثل 

العديد من القادة السابقين، تمّ نفي تيسفاغيورجيس. وآخرين من قادة الجبهة 
الإريترية تمّ اعتقالهم أو اختفوا دون أي أثر.

رغم كلّ هذه الحشود يبدو أنّ جبهة تيغراي 
ــــارات كـــبـــيـــرة، ومـــن  ــــسـ قــــــــادرة عـــلـــى إحــــــــداث خـ
الــدبــابــات والــعــتــاد الثقيل وأخــذ  ضمنها تدمير 
ــا الـــســـبـــب دون الإغـــــــراق  ــ ــمـ ــ أســـــــرى حـــــــرب. ربّـ
ــــون بــشــكــل  ــــدربـ ــــم: مـ ــهـ ــ بــالــتــحــلــيــل الـــعـــســـكـــري أنّـ
جيد ومــعــتــادون على تضاريس المنطقة. كما 
أنّ بإمكانهم الاعــتــمــاد عــلــى دعـــم معظم شعب 
تــيــغــراي لــهــم، والــذيــن لا يــوافــقــون بــالــضــرورة 
ــهــم  ــيــــاســــات الـــجـــبـــهـــة، لــكــنّ عـــلـــى مــــمــــارســــات وســ

سيدعمونها في مواجهة الزحف الإثيوبي.

هل نتجه ناحية حربٍ طويلة الأمد؟
لنكون واقعيين، هذا احتمال جدي قائم. فرغم 
القوة العددية للقوات الحكومية، فلا أظنّ بأنّها 
قادرة على سحق جبهة تيغراي. هناك الكثير 
مــــن الـــمـــشـــاكـــل حـــــول نـــوعـــيـــة قــــيــــادات الــجــيــش 
بأنّه  بالحسبان  نــأخــذ  أن  ثــمّ علينا  العسكرية. 
حـــتّـــى عـــــام 2018، كـــــان قــــــادة جــبــهــة تــيــغــراي 
الكبار هم من يقودون الجيش الإثيوبي، وقد 
فروا بشكل جماعي من الجيش للانضمام إلى 

المقاومة.
ــــود الإثـــــيـــــوبـــــيـــــون الآتــــــيــــــن مــــــن قـــومـــيـــات  ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــلــــكــــون بــــــالــــــضــــــرورة الــــتــــدريــــب  ــلـــفـــة لا يــــمــ ــتـ مـــخـ
والــحــافــز الــازمــيــن اللذين تجدهما لــدى جبهة 
ــــحـــــت دعـــــــــــــوات مــــثــــل:  تــــــيــــــغــــــراي، الــــمــــتــــحــــديــــن تـ
»الدفاع عن الأمّــة«. كما ليس علينا أن ننسى 
بـــأنّ الإثــيــوبــيــيــن لا يــزالــون فــقــراء جــــداً، وذلــك 
رغـــم الــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة النسبية الــتــي تم 
تــحــقــيــقــهــا فــــي الـــعـــقـــد ونـــصـــف الـــمـــاضـــيـــيـــن. لــهــذا 
لـــن تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن الــقــتــال بــشــكــل منظم 
ــيـــد وبــــحــــافــــز كـــبـــيـــر دون تــجــنّــب  ــتــــدريــــب جـ وبــ
حدوث انهيار اقتصادي، أو أن تخاطر بتفكيك 

البلاد نهائياً.

ماذا عن التدخل الإريتري؟
ــتـــي لـــديـــنـــا حـــتـــى الآن  ــانـــت الـــمـــعـــلـــومـــات الـ إن كـ
صـــحـــيـــحـــة، فـــالـــجـــيـــش الإريـــــتـــــري يـــلـــعـــب الـــــدور 
ــكـــن  ــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة. ولـ الــــــــريــــــــادي فــــــي الــــعــــمــ
ــــى لــــو كــــــان لــــهــــذا الأمـــــــر فـــاعـــلـــيـــة عــســكــريــة،  ــتّ حــ
فهو خطير جــداً سياسياً. الــنــزاع بين إريتريا 

وتــيــغــراي، ولأكـــون مــحــدداً بين جبهة إريتريا 
ــنــــذ زمــــن  ــتــــد مــ ــمــ ــهــــة تـــــيـــــغـــــراي، عـــمـــيـــق ومــ ــبــ وجــ
طــــويــــل. الـــهـــيـــمـــنـــة والــــمــــشــــاركــــة الإريــــتــــريــــة فــي 
الــحــرب ستبدو كاجتياح أجنبي. هــذا سيدفع 
الإثيوبيين، للمواجهة ناهيك عن أهل تيغراي، 
غير مرتاحين. لا يمكننا استبعاد حرب طويلة 
الأمـــــــــد تـــســـتـــنـــزف طـــــاقـــــات إثــــيــــوبــــيــــا، وتـــشـــتـــت 
انـــتـــبـــاهـــهـــا عــــن حـــــلّ مــشــاكــلــهــا الـــكـــثـــيـــرة الــعــالــقــة 
ــداً للنشاط  فــي أكــثــر مــن مــكــان، وتــصــبــح مــخــمّ

الاقتصادي ومشاريع التنمية.

كيف يمكن تجنّب الكارثة؟
ــــهــــا أزمــــــة مـــعـــقـــدة وذات أبــــعــــاد مــتــنــوعــة ولا  إنّ
ــــيء بـــســـهـــولـــة. ســيــتــطــلــب الأمــــر  ــلّ شــ ــ يـــمـــكـــن حــ
ســنــوات، وربّــمــا عـــقـــوداً، لــبــنــاء فــضــاء سياسي 
أصـــيـــل، والــتــأســيــس لــلــحــوار كــعــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تشاركية تحسّن حياة الناس العاديين. كانت 
ــنــــاك بـــعـــض الإشــــــــــــارات الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي عـــام  هــ
2018 فـــي وقـــت تـــحـــرّك إثــيــوبــيــا نــحــو الــتــقــدم. 
ــيــــة« الــتــي  ــنــ ــــان لـــمـــا يـــســـمـــى »الــــفــــيــــدرالــــيــــة الإثــ كــ
نــشــأت فــي التسعينات حــدودهــا، لكن كــان لها 
ــنـــافـــع. كـــــان عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا أن تــشــقّ  بـــعـــض الـــمـ
طريقها للخروج من إرث نظام هيلاسيلاسي 
التي زرعــت  الإقــطــاعــي، والوحشية العسكرية 
فــكــرة أنّ الـــبـــاد مــلــك لــنــخــبــة الأمـــهـــارا والــبــقــيــة 
مــجــرّد فــاحــون جــهــلــة. كـــان الــنــظــام الــفــيــدرالــي 
الإثيوبي قائماً على العرق، ومن هذه النقطة 
فــقــد ســعــى نــحــو تــمــكــيــن الــمــجــمــوعــات الــعــرقــيــة 

المقهورة تاريخياً.
لــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل إعـــــــادة تــصــمــيــم الـــدســـتـــور 
وبـــنـــى الــحــكــومــة، حــيــث تــعــمــل الأشـــيـــاء بشكل 
أفضل. لم تدرك جبهة تيغراي- عندما هيمنت 
عـــلـــى الــــحــــكــــومــــة- مــــــدى تـــعـــقـــيـــد الـــــوضـــــع، ولـــم 
التالية.  الــســنــوات  تتعامل معه كما ينبغي فــي 
من المتوقع أن يلتفّ المهمشون اليوم حول 
ــــي،  ــيـــــس الــــــــــــوزراء آبـ ــ »حــــــــزب الازدهـــــــــــــار« ورئـ
حــيــث كــــان يــعــلــن قـــدومـــه مـــع شــكــل مـــن جـــدول 
الأعمال الإصلاحي، لكن دون العمق والأهمية 
والــــتــــطــــور والــــــحــــــوار الــــصــــبــــور والــــمــــفــــاوضــــات 

المطلوبين.

 ما الذي يمكن 
توقعه من دول 
القرن الإفريقي 

هل ستكون إثيوبيا 
مسرحاً جديداً لصراع 

دولي بين الولايات 
المتحدة والقوى 

الصاعدة
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شؤون استراتيجية

صراع ستُغرق القرن الإفريقي؟

ثمّ انفرط عقد كلّ شيء؟
أظــــنّ بــــأنّ الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الإثــيــوبــيــة لـــم تكن 
ــــع جــبــهــة  ــــزاع مـ ــنــ ــ ــــب الــ ــــواقـ قـــــــــادرة عـــلـــى فـــهـــم عـ
تيغراي، حتّى قبل التصعيد المأساوي الأخير 
كــــان الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد بـــأنّـــه بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة 
الــجــديــدة أن تــجــبــر جــبــهــة تــيــغــراي عــلــى قبول 
المحتوم: تحلحل قبضتهم عن العاصمة والبقاء 
ــانـــت مـــحـــاولـــة إزاحـــــــة جــبــهــة  صــامــتــيــن لــــأبــــد. كـ
تيغراي عبر عملية جراحية عسكرية سريعة 
خطأ فادحاً، وربّما الاستعانة بالإريتريين هو 

الخطأ الأكثر فداحة.
رغــــم الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاكــل بــيــن الــمــجــمــوعــات 
الاجتماعية والسياسية والهويات العرقية في 
إثيوبيا، فقد كانت هناك رغبة عامة تتشاركها 
قطاعات كبيرة بألّ تحكم إثيوبيا بعد الآن من 
قبل جبهة تيغراي. لكن الخطأ الإستراتيجي 
تمثّل فــي اعتقاد آبــي ومــن معه أنّــه بالإمكان 
طــرد جبهة تيغراي بسهولة ودون عواقب. 
آبــي لم يفهم بــأنّ جبهة تيغراي متجذرة في 
المجتمع لأســبــاب تاريخية، عــاوة على أنّها 
حــصــدت الــصــيــف الــمــاضــي أغــلــبــيــة كــبــرى في 
ــــدل عـــلـــى ثــقــة  ــــو مــــا يـ انـــتـــخـــابـــات تـــيـــغـــراي، وهـ
شــعــب إقــلــيــم تـــيـــغـــراي بــتــســلــيــمــهــم حــكــمــه. إنّـــه 
فــشــل فـــي الــتــفــكــيــر أبـــعـــد مـــن الـــوقـــت الــحــاضــر 
وعــــدم تــقــديــر الـــضـــرر الــــذي يــمــكــن أن يسببه 
لــحــيــاة الـــنـــاس ومــعــيــشــتــهــم، وكـــذلـــك لاقــتــصــاد 

ووحدة البلاد.

هل ستدفع إريتريا الثمن؟
إريتريا لديها مشاكلها مع جبهة تيغراي. عدم 
قبول قـــرارات الــحــدود ورفــض تطبيق الحكم 
الــدولــي تــرك الأمـــور مــتــوتــرة بين الإريتريين 
وجــبــهــة تــيــغــراي. بــعــد قــرابــة عــقــديــن مــن الــا- 
ــــن نـــــشـــــأا عــــــن هــــذا  ــذيـ ــ ــلـ ــ حــــــــرب والــــــــــــا- ســــلــــم الـ
بتبرير  الإريترية  للدكتاتورية  الــرفــض، سمح 
قمعها للحريات واللاديمقراطية وعدم تطوير 

وتطبيق دستور شعبي. 
ــــار، فــالــلــجــوء  ــمـ ــ لـــكـــن عـــنـــد الــتــفــكــيــر بــــإعــــادة الإعـ
ــــى الــــحــــرب تـــبـــدو جـــنـــونـــاً مــحــضــاً.  ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
ــهــا مــســألــة وقـــت حتى  الــحــرب تــجــرّ الـــحـــرب. إنّ

ــنــــزاع الـــعـــســـكـــري إلـــــى تـــفـــاقـــم وتــعــقــيــد  ــــؤدي الــ يــ
الــعــاقــات لــفــتــرة طــويــلــة، مــمّــا سيعيق التكامل 
والتعاون الذي تحتاجه المنطقة بشدّة، فرخاء 
وازدهار أهل إريتريا وتيغراي وإثيوبيا أمور 

متشابكة.
كــان ينظر إلــى إثيوبيا بوصفها مرساة للسلم 
والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. لم يعد 
الوضع كذلك اليوم، وباتت في خطر تحولها 
ــقــــة. تــكــشــف  ــنــــطــ إلــــــــى مـــــصـــــدر زعــــــزعــــــة فــــــي الــــمــ
الــتــقــاريــر الجانبية عــن ســحــب إثــيــوبــيــا لقواتها 
ــفـــاظ عــلــى  ــلـــحـ ــيـــات الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـ ــلـ ــمـ مـــــن عـ
الــســام مــن الــصــومــال والـــســـودان. وقـــد تجدد 
الـــقـــمـــع ورمــــــي قــــــادة الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
السجن. بعض الأحزاب ألغي تسجيلها، وأعلن 

بأنّ الآخرين لن يشاركوا بانتخابات 2021.

ما دور اللاعبين الدوليين والقوى 
الإقليمية فيما يجري؟

الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وهــــي الــحــلــيــف الــتــقــلــيــدي 
ــا عــن  ــاهــ ــيـــا، أبــــــدت فــــي الـــعـــلـــن عـــــدم رضــ لإثـــيـــوبـ
الــعــنــف الــقــائــم وعـــن اشــتــراك إريــتــريــا، عــلــمــاً أنّ 
عــاقــة الأمــريــكــيــيــن الــتــاريــخــيــة بــالــطــرفــيــن فيها 
الكثير مــن التأرجح والــدعــم العسكري منذ ما 
قــبــل إغـــــاق قــاعــدتــهــم الــعــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة 
الإريــتــريــة أســمــرة قــبــل اســتــقــال الأخـــيـــرة عن 
إثــيــوبــيــا. فـــي هــــذه الــمــرحــلــة لا يــــزال اكــتــشــاف 
ــــراً  الــــغــــرض الإســـتـــراتـــيـــجـــي لــــلــــدول الــمــعــنــيــة أمـ
صعباً. الاتحاد الأوربي والصين، وهما اللذان 
يملكان رهانات اقتصادية كبرى على إثيوبيا، 
لــيــس لــديــهــمــا إلا الــقــلــيــل مــن الــتــأثــيــر السياسي 
والامـــتـــيـــازات فــي الـــبـــاد. وعــلــيــه لــديــهــمــا قــدرة 
محدودة في الضغط على الحكومة الإثيوبية 

لتغيير ما يجري.
رغم أنّ بعض المعلقين يرى بأنّ الصين بدأت 
تظهر بالفعل كقوّة تتوسط لحل النزاعات في 
لعقد سلام  الــنــاجــح  بــدلالــة توسطها  المنطقة، 
بين الــســودان وجــنــوب الــســودان. بينما يرى 
آخرون بأنّ الصين لا تزال بعيدة عن استثمار 
حضورها الاقتصادي في المنطقة، بدلالة أنّها 
ســاهــمــت بشكل كبير بــمــســاعــدة إثــيــوبــيــا ببناء 

السد الذي خلق أزمة بين إثيوبيا ومصر، بينما 
واشــنــطــن هــي مــن تــصــدرت الـــدول الــتــي تلعب 

دور وسيط بين البلدين في حلّ خلافاتهما.
ــد الــــصــــراع  ــ ــــول أمــ لا يـــجـــب أن نـــنـــســـى بـــــــأنّ طــ
قـــد يـــغـــري الأمــريــكــيــيــن بــاعــتــبــار الـــنـــزاع الــقــائــم 
فــرصــة لــضــرب الــتــوســع الاســتــثــمــاري الصيني 
العالمي، ومشروع الحزام والطريق. فبحلول 
حـــزيـــران 2020 كــانــت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة قد 
عـــززت خططها لإنــفــاق 2,7 مــلــيــار دولار في 
إثيوبيا مــن خــال تنفيذ قــرابــة 1500 مــبــادرة. 
وقـــد بــــدأت الــشــركــات الــصــيــنــيــة بــالــفــعــل بالعمل 
فــي تيغراي على مــشــروع للمياه بتكلفة 270 
مليون دولار، أوقفه النزاع الدائر. علاوة على 
أنّ إثــيــوبــيــا قــد اســتــدانــت 16 مــلــيــار دولار من 
الــصــيــن، وهــو مــا يشكل نصف الــدَّيــن الوطني 

الإثيوبي.
السودان  الرئيسة، مثل:  الإقليمية  الحكومات 
وكينيا لديهما مشاكل مــع إثــيــوبــيــا، ســـواء في 
الماضي أو الحاضر. ومصر وإثيوبيا تجمعهما 
الــكــثــيــر مـــن الـــصـــراعـــات الـــتـــي تـــــدور بمعظمها 
حول مياه نهر النيل. السودان من جهة أخرى 
كانت لديها نزاعات حدودية مع إثيوبيا تهدد 
الــيــوم بــالــخــروج عــن الــســيــطــرة. إريــتــريــا تقف 
إلى جانب إثيوبيا وترى الفوضى مناسبة لها. 
جيبوتي التزمت الصمت، وربّــمــا هــذا تصرف 
حكيم. الــصــومــال تــدعــم إثيوبيا، لكن دون أيّ 
وزن لــهــذا الـــدعـــم، لــكــون الــحــكــومــة الصومالية 
الخارجية  الــقــوى  غير مستقرة، وتعتمد على 

لضمان أمنها.
يـــفـــاقـــم الـــســـلـــبـــيـــة حـــقـــيـــقـــة أنّ الـــكـــثـــيـــر مـــــن دول 
هي  خاطئة  محبوسة ضمن سياسة  المنطقة 
ــــدول  ــــذه الـ »عــــــدو عــــــدوي صـــديـــقـــي«. جــمــيــع هـ
دعمت المجموعات المتمردة في الدول الجارة 
لها. ولزيادة الطين بلّه، فالتدخل الأجنبي في 
شـــــؤون الـــقـــرن الإفـــريـــقـــي حــقــيــقــة تــاريــخــيــة. لا 
يمكن لأحــد أن يصدّق بــأنّ الــولايــات المتحدة 
عــبــر حلفائها الــســعــوديــة والإمــــــارات يــمــكــن أن 
يلعبوا أيّ دور بنّاء، باستثناء توزيع الأموال 
عــلــى الـــفـــرق الــمــتــحــاربــة. مـــا فــعــلــوه فـــي الــيــمــن 
وليبيا وسورية يشير إلى أنّ لا أحد لديه ثقة 

تغيير  أيّ  أو تحقيقهم  بـــنّـــاءً،  لعبهم دوراً  فــي 
إيجابي.

أيعزز هذا فرصة إيجاد جبهة تيغراي 
لحليف دولي أو إقليمي؟

الـــشـــائـــعـــات تــــقــــول: إنّ جــبــهــة تـــيـــغـــراي بــــدأت 
ــتـــمـــاع مــــع الــــخــــرطــــوم والــــقــــاهــــرة، عــلــى  بـــالاجـ
الأقـــل للحصول على مــســار مفتوح فــي هذه 
ــلـــى بـــعـــض الــشــحــنــات  الــــــــــدول، والــــحــــصــــول عـ
والــمــؤن، كما كــان الــحــال مــع حــركــة التحرير 
ــة وجــبــهــة تــيــغــراي حــتــى 1991. لكن  الإريــتــريّ
في الوضع الحالي المربك والخطر، قد تفكر 
الــــدول الــخــارجــيــة مــرتــيــن قــبــل الانـــخـــراط مع 
ــقــــوات فـــي كـــا الــجــانــبــيــن، فـــالأمـــر ســيــكــون  الــ
بــمــثــابــة الــلــعــب بــالــنــار. لــكــن كــلّــمــا طـــال الــنــزاع، 
الــمــعــنــيــة  الأطــــــــــراف  جــــــذب  مـــخـــاطـــر  ازدادت 
الأخـــــرى، وهـــو كــفــيــل بـــزيـــادة تعقيد المشهد 

أكثر.
لــكــن مــا يجعلني أتــفــاءل إلـــى حـــدّ مـــا، أنّ هناك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإثــــيــــوبــــيــــيــــن قـــــد شـــــهـــــدوا أخــــطــــاء 
الجانبين، ولا يريدون للأمور أن تتعقد أكثر، 
وهــــم مــســتــعــدون لــلــتــحــرك لــتــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
واحتوائها. هناك في إثيوبيا جيل شاب يريد 
ــــة شـــديـــدة  الـــتـــحـــرك نـــاحـــيـــة مـــبـــدأ أبـــعـــد مــــن دولــ
المركزية تهيمن عليها مجموعة عرقية واحدة.

طبعاً لن يسهّل عمل هــؤلاء الشباب التنميط 
العرقي الذي يواجهه التيغريون الموجودون 
خارج إقليم تيغراي، وخاصة الموجودون في 
ــا. الــتــيــغــريــون لا يمكنهم  ــابـ الــعــاصــمــة أديــــس أبـ
ــيــــوم الـــــوصـــــول إلـــــى حـــســـابـــاتـــهـــم الــمــصــرفــيــة،  الــ
ــائـــــف الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ ــــوظـ وقـــــــد تـــــــمّ فـــصـــلـــهـــم مـــــن الـ
وممنوعون من السفر، فقد رُفضت حجوزاتهم 
عــلــى الــخــطــوط الــجــويــة الإثــيــوبــيــة كــمــثــال. لن 
تختفي هــذه الأشــيــاء مــن الأذهــــان، خــاصــة إذا 
فـــشـــل الـــجـــيـــش فــــي حـــســـم الـــمـــعـــارك مــــع جــبــهــة 
تــيــغــراي بــســرعــة. قــد يتصعد الأمـــر إلــى مذابح 
يــــكــــون مــــن شـــأنـــهـــا تــعــقــيــد جــــهــــود الــــســــام فــي 
البلاد لأجيال، وأن يدفع التيغريين نحو تأييد 
أيّ مــشــروع يـــؤدي إلـــى انــفــصــال إقليمهم عن 

إثيوبيا.

ما الذي يمكننا توقعه من الحكام 
الحاليين لإثيوبيا وتيغراي؟

على الجانب الإثيوبي: الأخطاء الكبرى التي 
ارتـــكـــبـــهـــا آبـــــي أحـــمـــد يـــجـــب أن تـــفـــرض الــقــيــام 
بإعادة تقييم داخل المجموعة الحاكمة. يمكننا 
أن نــأمــل أن يــخــرج بــعــض الـــنـــاس ويــتــحــدون 
أطــــــــروحــــــــات ســــحــــق جــــبــــهــــة تـــــيـــــغـــــراي وحـــســـم 
الــمــعــركــة مــعــهــا وقــمــع بــقــيــة الــهــويــات الإقليمية 
بــوصــفــهــا ســيــاســة يــمــكــن إدامـــتـــهـــا. يــجــب الــقــيــام 
بــإعــادة للتقييم مــن جهة جبهة تيغراي أيضاً. 
لا يمكنهم الــمــخــاطــرة بــالــدخــول فـــي حـــرب لا 
نهاية لها قد تدمر تيغراي لعقود. ربّما يكون 
من الصعب تغيير آراء القادة الرئيسين بسبب 
مــا يــمــلــكــونــه مــن تــاريــخ عــســكــري نــاجــح ضمن 
ظـــــــروف صـــعـــبـــة وآمــــــــال بــــتــــكــــرارهــــا، لـــكـــن لـــدى 
ــايـــة قــــــــــادرون عــلــى  ــفـ الـــجـــبـــهـــة أعــــضــــاء شــــبــــابــــاً كـ
الــضــغــط مـــن أجــــل تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات، والـــدفـــع 
السلطة واحترام  المفاوضات ومشاركة  نحو 

المجموعات الأخرى.
ليس الحوار سهلًا، فقد يكون مرهقاً وطويل 
الأمــد. لكن في نهاية المطاف يمكن أن ينجح 
ويخرج الجميع منتصرين– الدولة والشعب– 
ويــــســــاعــــد عـــلـــى الإرشــــــــــاد إلــــــى طــــريــــق مـــشـــرق 

يستحقه الإثيوبيون.

	ǩ:بتصرّف عن 
 What Ethiopia’s Ethnic Unrest

Means for China
Ethiopia and the perils of war 

هناك الكثير من 
الإثيوبيين قد 

شهدوا أخطاء 
الجانبين ولا 

يريدون للأمور أن 
تتعقد أكثر وهم 

مستعدون للتحرك 
لتصحيح الأخطاء 

واحتوائها
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شؤون ثقافية

	ǧفلاديمير لينين

لقد صــاغ مــاركــس هــذا الــمــذهــب للمرة الأولــى 
عـــام ١8٤٤، و»الــبــيــان الــشــيــوعــي«، الـــذي كتبه 
مـــاركـــس وإنــجــلــس، والـــــذي صـــدر عـــام ١٨٤٨، 
يعطي عن هذا المذهب عرضاً كاملًا منهاجياً، 
ــيـــوم.  ــهـــذا الـــمـــذهـــب حـــتـــى الـ هــــو خـــيـــر عـــــرض لـ
ــتـــاريـــخ الــعــالــمــي بــوضــوح  ومــــذ ذاك يــنــقــســم الـ
إلــى ثــاث مــراحــل رئيسة: ١-مــن ثــورة ١٨٤٨ 
إلـــى كــومــونــة بــاريــس ١٨٧١؛ ٢- مــن كومونة 
باريس إلى الثورة الروسية ١٩٠٥؛ ٣- ابتداء 
مــن الــثــورة الــروســيــة. لنر إلــى مصائر مذهب 

ماركس في كل من هذه المراحل.

المرحلة الأولى
في بداية المرحلة الأولى، كان مذهب ماركس 
أبــعــد مــن أن يــكــون الــمــذهــب الــســائــد. فــلــم يكن 
ــارات  ــيــ ــــن فـــــــروع أو تــ ــار مـ ــيــ ســــــوى فــــــرع أو تــ
ــداً. أمـــا الأشـــكـــال الــتــي  ــ الاشــتــراكــيــة، الــكــثــيــرة جـ
كانت سائدة في الاشتراكية، فقد كانت الأشكال 
التي تتقارب، من حيث الجوهر، مع »الشعبية« 
ــــادي لــلــتــطــور  ــــمـ عـــنـــدنـــا: عـــــدم فـــهـــم الأســــــــاس الـ
الـــتـــاريـــخـــي، الـــعـــجـــز عــــن اكـــتـــنـــاه دور وأهــمــيــة 
كـــل مـــن طــبــقــات الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي، تــمــويــه 
الطبيعة البرجوازية للتحولات الديموقراطية 
بمختلف الــتــعــابــيــر الاشــتــراكــيــة الــمــزيــفــة حــول 

»الشعب«، و»العدالة«، و»الحق« إلخ.
وقـــد جــــاءت ثــــورة ١٨٤٨ لــتــســدد ضــربــة قاتلة 
ــــذه الأشــــكــــال الـــصـــاخـــبـــة، الــمــبــرقــشــة،  لــجــمــيــع هـ
ــــاركـــــس. فــفــي  ــا قـــبـــل مـ ــيـــة مــ ــتـــراكـ الــــاغــــطــــة، لاشـ
جميع البلدان، أظهرت الثورة مختلف طبقات 
المجتمع قيد النشاط والعمل. وجاءت مذبحة 
الجمهورية في  البرجوازية  العمال من جانب 
ــــام حـــزيـــران ١٨٤٨، بـــبـــاريـــس، تـــحـــدد نــهــائــيــاً  أيـ
الطبيعة الاشتراكية للبروليتاريا وللبروليتاريا 
وحدها. فإن البرجوازية الليبرالية قد خشيت 
استقلال هذه الطبقة أكثر مما خشيت الرجعية 

أيـــــاً كـــانـــت بــمــئــة مـــــرة. وقــــد زحـــفـــت الــلــيــبــرالــيــة 
الجبانة أمام هذه الرجعية. واكتفى الفلاحون 
بــإلــغــاء بــقــايــا الإقــطــاعــيــة، وانــتــقــلــوا إلــــى جــانــب 
النظام؛ ونادراً ما ترجرجوا بين الديموقراطية 
العمالية وبين الليبرالية البرجوازية. وتكشفت 
جـــمـــيـــع الــــمــــذاهــــب الــــتــــي تــــقــــول بـــاشـــتـــراكـــيـــة لا 
طبقية، وبسياسة لا طبقية، عن ثرثرة باطلة.

ــاتـــمـــة هـــذا  وكــــانــــت كــــومــــونــــة بــــاريــــس ١8٧١ خـ
ــتـــحـــولات الـــبـــرجـــوازيـــة. وفــقــط  الـــتـــطـــور مـــن الـ
ــا، تـــــديـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــرولـ ــبـ ــ لــــبــــطــــولــــة الـ
برسوخها، أي: هذا الشكل من تنظيم الدولة، 
الــعــاقــات بين الطبقات بأقل  التي تتجلى فيه 

المظاهر تمويها.
وفـــي جــمــيــع الــبــلــدان الأوروبــــيــــة الأخـــــرى كــان 
ــــل اكــــتــــمــــالًا، إلا أنـــه  ــــد غـــمـــوضـــاً وأقــ الـــتـــطـــور أشـ
أدى إلـــــــى نـــــشـــــوء مـــجـــتـــمـــع بـــــــرجـــــــوازي كـــامـــل 
ــــر الــمــرحــلــة الأولـــى  الــتــطــور نــفــســه. وفـــي أواخـ
والــثــورات،  العواصف  )١٨٤٨-١٨٧١(، مرحلة 
ماتت اشتراكية ما قبل ماركس؛ وولد حزبان 
ــــة الأولــــــــى  ــمـــــيـ بـــــرولـــــيـــــتـــــاريـــــان مــــســــتــــقــــان: الأمـــ
)١٨٦٤ -١٨٧٢( والاشتراكية- الديموقراطية 

الألمانية.

المرحلة الثانية
عــن   )١٨٧٢–١٩٠٤( الـــثـــانـــيـــة  الـــمـــرحـــلـــة  تـــمـــتـــاز 
بانعدام  »الــســلــمــي«،  بطابعها  الأولـــى  المرحلة 
ــــورات  ــثـ ــ ــــن الـ ــــرب مـ ــغـ ــ الـــــــثـــــــورات. فـــقـــد انـــتـــهـــى الـ
البرجوازية، ولمّا ينضج الشرق لهذه الثورات.

ودخل الغرب في مرحلة التحضير »السلمي« 
لـــعـــهـــد الــــتــــحــــويــــات الـــمـــقـــبـــلـــة: فــــفــــي كـــــل مـــكـــان 
تشكلت أحزاب اشتراكية، أساسها بروليتاري، 
أخذت تتعلم استخدام البرلمانية البرجوازية، 
وإصدار صحافتها اليومية، وإنشاء مؤسساتها 
ــــرز  الــتــثــقــيــفــيــة، ونـــقـــابـــاتـــهـــا، وتـــعـــاونـــيـــاتـــهـــا. وأحـ
ــاً وأخــــــذ يــمــتــد  ــامــ ــاراً كــ ــتــــصــ ــاركــــس انــ مـــذهـــب مــ
ويتسع. وببطء، ولكن برسوخ، تطور انتقاء 
وحشد قــوى البروليتاريا، وإعــدادهــا للمعارك 

مصائر مذهب كارل ماركس التاريخية

إن الرئيسي في مذهب ماركس، هو أنه أوضح دور البروليتاريا التاريخي العالمي، 
بوصفها بانية المجتمع الاشتراكي. فهل أكد مجرى الأحداث في العالم بأسره صحة هذا 

المذهب منذ أن عرضه ماركس؟

المقبلة.
إن ديالكتيك التاريخ يرتدي شكلًا يجبر- مع 
انــتــصــار الماركسية فــي حقل الــنــظــريــة- أعــداء 
ــلـــى الـــتـــقـــنـــع بـــقـــنـــاع الـــمـــاركـــســـيـــة.  الـــمـــاركـــســـيـــة عـ
فــي داخلها،  المهترئة  الليبرالية،  وقــد حــاولــت 
أن تــســتــأنــف نــشــاطــهــا تــحــت ســتــار الانــتــهــازيــة 
الاشتراكية. وقــد فسروا مرحلة إعــداد القوى 
للمعارك الكبيرة بأنها عدول عن هذه المعارك. 
ــانـــوا يــقــولــون: إن تــحــســيــن أوضـــــاع العبيد  وكـ
بغية الــنــضــال ضــد العبودية الــمــأجــورة ينبغي 
أن يـــجـــري بــطــريــقــة يـــتـــنـــازل فــيــهــا الــعــبــيــد عــن 
حقوقهم في الحرية لقاء فلس واحــد. وكانوا 
يدعون بجبن إلى »السلام الاجتماعي«، وإلى 
الإقــاع عن النضال الطبقي، وكــان لهم أنصار 
عــديــدون جـــداً بــيــن البرلمانيين الاشــتــراكــيــيــن، 
وبين مختلف الموظفين في الحركة العمالية، 

وبين المثقفين »المحبذين«.

المرحلة الثالثة
ــــن تــمــجــيــد  ــا يــــنــــتــــهــــوا مــ ــمــ كـــــــان الانـــــتـــــهـــــازيـــــون لــ
»الـــــــســـــــام الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي« وإمــــكــــانــــيــــة اجـــتـــنـــاب 
العواصف في ظل »الديموقراطية« حتى تفجر 
في آسيا ينبوع جديد من العواصف العالمية 
الكبيرة. فبعد الثورة الروسية، قامت الثورة 
لنعيش  التركية، والإيــرانــيــة، والصينية. وإننا 
ــبـــط فـــــي عــــصــــر هـــــــذه الــــعــــواصــــف  ــالـــضـ الـــــيـــــوم بـ
و»تــأثــيــرهــا بــالاتــجــاه الــمــعــاكــس« فــي أوروبــــا. 
وأياً كان مصير الجمهورية الصينية العظيمة، 
التي تستثير اليوم لعاب شتى أضراب الضباع 
»المتمدنة«، فما مــن قــوة فــي العالم تستطيع 
أن تـــعـــيـــد الإقـــطـــاعـــيـــة الـــقـــديـــمـــة فــــي آســــيــــا، ولا 
الـــنـــزعـــة  ــــن عـــلـــى ســـطـــح الأرض  تـــكـــنـــس مـ أن 
الديموقراطية الباسلة لدى الجماهير الشعبية 

في البلدان الآسيوية وشبه الآسيوية.
إن المماطلات الطويلة لخوض نضال حاسم 
ضـــد الــرأســمــالــيــة فـــي أوروبــــــا قـــد دفـــعـــت- إلــى 
أحـــضـــان الـــيـــأس والــفــوضــويــة- بــعــض الــنــاس 
ــا يـــهـــتـــمـــون بـــــشـــــروط تــحــضــيــر  ــ ــــذيـــــن قـــلـــيـــاً مـ الـ
النضال الجماهيري وبشروط تطويره. وإننا 
لنرى الآن إلى أي حد من صغر النفس وقصر 

النظر يبلغ هذا اليأس، وهذه الفوضوية.
إن ما ينبغي أن نستمده من كــون آسيا التي 

تعد 800 مليون إنسان قد انجذبت إلى غمرة 
النضال في سبيل نفس المثل العليا الأوروبية، 

ليس اليأس، بل الشجاعة.
إن الـــثـــورات الآســيــويــة قــد بــيــنــت لــنــا نــفــس ما 
تــتــصــف بـــه الــلــيــبــرالــيــة مـــن مــيــوعــة وخــســاســة، 
نـــفـــس الــــــــدور الاســـتـــثـــنـــائـــي الـــــــذي يــضــطــلــع بــه 
اســــتــــقــــال الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة، نــفــس 
ــــا وبـــيـــن  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــرولـ ــبـ ــ الــــتــــمــــايــــز الـــــدقـــــيـــــق بــــيــــن الـ
الـــبـــرجـــوازيـــة مــــن كــــل شـــاكـــلـــة وطــــــــراز. إن مــن 
ــــا- عــن  ــيـ ــ يـــتـــحـــدث- بـــعـــد تـــجـــربـــة أوروبـــــــــا وآسـ
ســيــاســة لا طــبــقــيــة وعـــن اشــتــراكــيــة لا طبقية، 
إنما لا يستحق غير وضعه في قفص وعرضه 

إلى جانب كنغر أسترالي.
وعلى إثر آسيا، أخــذت أوروبــا تتحرك، ولكن 
على غير الطريقة الآسيوية. لقد ولّت إلى الأبد 
الغلاء  فــإن  »السلمية« ١٨٧٢-١٩٠٤؛  المرحلة 
ووطأة التروستات يؤديان إلى تفاقم النضال 
الاقتصادي تفاقماً لا سابق له، تفاقم هز العمال 
ــالــــذات، الـــذيـــن أفــســدتــهــم الــلــيــبــرالــيــة  الإنــجــلــيــز بــ
أكثر مــن سائر العمال. وأمـــام أنــظــارنــا، تنضج 
أزمة سياسية حتى في أكثر بلدان البرجوازية 
واليونكر »عصمة«، أي: في ألمانيا. إن جنون 
الــتــســلــح والــســيــاســة الإمــبــريــالــيــة يــجــعــان من 
ــيـــة »ســـــامـــــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً« يــشــبــه  ــالـ أوروبــــــــــا الـــحـ
ــيـــك بـــأن  بـــــالأحـــــرى بــــرمــــيــــاً مــــن الــــــبــــــارود. نـــاهـ
تفسخ جميع الأحـــزاب الــبــرجــوازيــة، ونضوج 

البروليتاريا ما ينفكان في اطراد دائم.
ــا كـــــل مــن  ــهـ ــنـــذ ظــــهــــور الـــمـــاركـــســـيـــة، جـــــــاءت لـ مـ
الــمــراحــل الكبيرة الــثــاث مــن الــتــاريــخ العالمي 
بتأكيدات وبانتصارات جديدة. ولكن المرحلة 
التاريخية المقبلة ستحمل للماركسية، بوصفها 
ــتــــصــــاراً أروع أيـــضـــاً.  ــيـــتـــاريـــا، انــ مـــذهـــب الـــبـــرولـ

جريدة »البرافدا«، العدد ٥٠، 1913/3/1

تعليق المحرر
بعد سنوات على نشر المقال، انتصرت ثورة 
أكـــتـــوبـــر 1917، وأطـــلـــقـــت مـــوجـــة مـــن الـــثـــورات 
والــــحــــركــــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي أوروبـــــــــــا، وثـــــــورات 
ــــي الــــبــــلــــدان الـــمـــســـتـــعـــمـــرة،  ــنــــي فـ ــتــــحــــرر الــــوطــ الــ
ــــم اشـــــتـــــراكـــــيـــــاً فــــــي الــــقــــرن  ــالـ ــ ــعـ ــ وأصــــــبــــــح ثــــلــــث الـ
الــعــشــريــن. فــمــا هـــو حــــال الــعــالــم مـــع اشــتــراكــيــة 

القرن الواحد والعشرين؟ 

 كان الانتهازيون 
لما ينتهوا من 

تمجيد »السلام 
الاجتماعي« 

وإمكانية اجتناب 
العواصف في ظل 

»الديموقراطية« 
حتى تفجر في آسيا 

ينبوع جديد من 
العواصف العالمية 

الكبيرة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/01/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ماو تسي تونغ أونلاين
تشكلت مجموعة مناقشة تقرأ الأعــمــال المختارة لماو تسي تونغ بشكل 
جماعي على موقع سينا ​​ويبو الشبيه بالتويتر في الصين، حيث يختار 
مــســتــخــدمــو الإنـــتـــرنـــت الــمــحــتــوى الــمــفــضــل لــديــهــم مـــن الــكــتــاب ويــنــشــرونــه 
ــابــــة، بــعــد  ــثــــيــــرون مـــنـــهـــم مــــن الأجـــــيـــــال الــــشــ ــــن، والــــكــ ــريــ ــ لـــمـــشـــاركـــتـــه مــــع الآخــ
التسعينات أو 2000. ونشأت المجموعة في محاولة من الشباب الصيني 
للبحث حــول ما يحدث في العالم، وكتب أحــد المشاركين في المجموعة: 
قراءة الكتب أفضل من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. واستمرت القراءة 

الجماعية لمدة 46 يوماً. 

تراجع المكتبات البريطانية 
تعود صفوف الكتب وقاعات الدراسة في مكتبة شيثام في مانشستر 
إلــى الــعــصــور الــوســطــى، وهــي أقـــدم مكتبة مرجعية عــامــة ومجانية 
باللغة الإنكليزية في العالم. ومع انتشار جائحة الفيروس الأخير، 
تلقت المكتبة ضربة قوية، كما تلقت هــذه الضربة معظم المكتبات 
في بريطانيا، حيث انخفض إجمالي التمويل بنحو 20 مليون جنيه 
في العام 2020، كما سينخفض تمويل المكتبات البريطانية بمعدل 
14% خلال العام 2021 مما أدى إلى حدوث فجوة تمويل تهدد بقاء 

المكتبات حسب الغارديان وغلوبال تايمز.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــد ســــافــــدار »والـــــــــداه حــنــيــف هــاشــمــي  ولـ
نــيــســان 1954 في  فـــي 12  آزاد«  وقـــمـــر 
دلــــهــــي. أمــــضــــى طـــفـــولـــتـــه فــــي عـــلـــيـــكـــارة، 
وحــــصــــل عــــلــــى درجــــــــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
ــيـــزي مــــن جـــامـــعـــة دلـــهـــي،  ــلـ الأدب الإنـــجـ
وكـــان نــاشــطــاً فــي اتــحــاد الــطــاب. وبعد 
فــــــــتــــــــرات قـــــصـــــيـــــرة مــــــــن الـــــــتـــــــدريـــــــس فـــي 
ــــوال وكــشــمــيــر ودلـــهـــي،  ــارهـ ــ جـــامـــعـــات غـ
عــمــل فــي مــعــهــد الــصــحــافــة فــي الــهــنــد، ثم 
أصبح مسؤول المعلومات الصحفية في 

حكومة بنغال الغربية في دلهي. 
أســـس ســافــدار جبهة الــمــســرح الشعبي 
»جــــانــــام« ومــــن أكـــثـــر نــشــاطــاتــهــا إبـــداعـــاً 
ــــاك ظـــهـــرت  ــنـ ــ ــــرح الــــــــشــــــــوارع«. وهـ ــــسـ »مـ
ــافــــدار  شــخــصــيــة مــــتــــعــــددة الــــمــــواهــــب، ســ
ــــر الــــغــــنــــائــــي والـــمـــصـــمـــم  ــــاعـ ــاتــــب والـــــشـ ــكــ الــ
والمخرج المسرحي والمنظم السياسي، 
كما ألف كتباً للأطفال. ولاقت نصوص 
ــيــــراً. وكــــتــــب عــن  ــبــ ــاً كــ ــانـ أفــــامــــه اســـتـــحـــسـ
مختلف جــوانــب الــثــقــافــة والــقــضــايــا ذات 

الــصــلــة فـــي الـــمـــجـــات والـــصـــحـــف. وكـــان 
ســــافــــدار عــــضــــواً فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي 

الهندي »الماركسي«.
لم ينفصل انتماؤه السياسي عن نشاطه 
الــثــقــافــي. وتــقــديــراً لمساهمته فــي حركة 
مــســرح الــشــوارع ونــمــو الثقافة، منحته 
ــــام 1989 درجــــة  جـــامـــعـــة كـــلـــكـــوتـــا فــــي عــ

الدكتوراه في الأدب بعد وفاته. 
بــتــاريــخ 2 كـــانـــون الــثــانــي 1989، تــوفــي 
مـــــنـــــظـــــم اجــــــتــــــمــــــاعــــــات جـــــبـــــهـــــة الـــــمـــــســـــرح 
الـــشـــعـــبـــي، ومــــؤســــس مـــســـرح الــــشــــوارع 
ســــافــــدار هــاشــمــي فـــي الــمــشــفــى، بــعــد أن 

الهنود يتذكرون مسرح الشوارع
أحيا الهنود خلال الحراك الأخير ذكرى رحيل سافدار هاشمي 

مؤسس مسرح الشوارع في الهند، المسرح الذي كان يتحول إلى 
احتجاج شعبي أو إضراب عمالي بعد العرض. 

تعرض اجتماع جبهة المسرح الشعبي 
لــهــجــوم قــاتــل عــلــى يـــد عــنــاصــر مــدفــوعــة 
ــلــــطــــات، وكــــــــان عــــــرض مـــســـرح  مـــــن الــــســ
الــشــوارع فــي الاجــتــمــاع مخصصاً لدعم 
ــالـــــب الــــــعــــــمــــــال، ومـــــــوقـــــــف الــــنــــقــــابــــات  ــ ــــطـ مـ

العمالية الهندية.
تحولت جنازة سافدار هاشمي ورفاقه 
الــعــمــال إلـــى احــتــجــاج كــبــيــر ضــد جريمة 
النقابات  فيها  الوحشية، شــاركــت  القتل 
ــنــــظــــمــــات الــــســــيــــاســــيــــة والــــفــــنــــانــــون،  ــمــ والــ
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت حــتــى الـــيـــوم، أصــبــح 
اســــم ســــافــــدار هــاشــمــي مــــرادفــــاً لــمــســرح 

الشوارع والحركة الثقافية التقدمية في 
الهند. 

ــيـــة فـــــي الــــمــــكــــان الـــــذي  ــقـــضـ »لا تـــكـــمـــن الـ
ــــه الــــمــــســــرحــــيــــة )ومــــــســــــرح  ــيـ ــ تُـــــــعـــــــرض فـ
الشوارع ما هو إلّ وسيلة لضمان إتاحة 
الـــفـــن لـــلـــنـــاس(، ولـــكـــن الــقــضــيــة الــرئــيــســة 
ــيــــر الـــقـــابـــل  هــــــي: الـــتـــنـــاقـــض الــــمــــؤكــــد وغــ
الفردية  الــبــرجــوازيــة  النظرة  للحل بين 
للفن والنظرة الجماعية الشعبية للفن«. 
سافدار هاشمي، القوس المسحور، أو 
وجهات النظر الفردية والجماعية للفن، 

نيسان 1983، ص 29-28. 

احــتــفــلــت جـــريـــدة »نـــضـــال الــشــعــب« بــمــنــاســبــة صـــــدور الـــعـــدد 500 من 
الجريدة عام 1992، كما احتفلت بعيدها السنوي عام 1993، وأقيمت 
مـــهـــرجـــانـــات جــمــاهــيــريــة كـــبـــيـــرة فــــي دمـــشـــق بـــمـــشـــاركـــة وفــــــود مــحــلــيــة 
وعالمية، وتوافد المحتفلون من كافة المحافظات السورية للاحتفال 
بالمهرجانين. الصورة: من العدد 530 الخميس 30 أيلول 1993 من 

جريدة نضال الشعب المخصص لعيد الجريدة السنوي.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

إعادة تدوير الفوضى..

	ǧنور أبوفرّاج

تـــدار الــحــروب بمنطق أخــــرق، و»لا منطقي« 
إلــــى أبـــعـــد حــــد، نـــظـــام الـــفـــوضـــى كــمــا يــســمــونــه، 
ــــاع الـــــذي  ــبـ ــ ــــطـ لـــكـــنـــه وكــــمــــا يــــبــــدو وبــــعــــكــــس الانـ
يتركه اســمــه، فــعّــال وقـــادر على تحقيق الغاية 
مــن وجــــوده بــدلــيــل اســـتـــمـــراره. هــو إذاً نــظــامُ 
نــاجــح لأن مــهــمــتــه تــقــتــصــر عــلــى تــولــيــد الــمــزيــد 
من الفوضى، بحيث يغرق المجتمع بأكمله في 
حلقة مفرغة مــن ردود الــفــعــل، والاســتــجــابــات 
ــلـــــول الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة والإســــعــــافــــيــــة  ــ ــــحـ ــــة والـ ــــارئـ ــــطـ الـ
ــا. فحل  الـــتـــي لا تــحــل الــمــشــكــات مـــن جــــذورهــ
المشكلات من الجذور يعني انتهاء الفوضى، 

وهذا عكس المطلوب. 

الاستثمار في الفوضى 
لفهم ماهية نظام التشغيل هذا لا بد من تأمل 
عمليات إدارة وتحريك الأموال المرتبطة بكل 
مـــا يــتــعــلــق بــالــحــرب الـــســـوريـــة. فــفــي الــســنــوات 
الماضية ضُخت مبالغ خرافية مــن الــمــال على 
ترسانة التسليح من جهة بهدف إبقاء جذوة 
الــحــرب مشتعلة. أمـــا عــلــى المقلب الآخــــر، فتم 
ضـــخ مــبــالــغ أخــــرى عــلــى الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة 
ــيــــة الــــتــــي تــدعــم  والإغــــاثــــيــــة والـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
الــطــفــل والـــمـــرأة وحــقــوق الإنـــســـان، إلـــى جانب 
ــنـــشـــاط  ــــصــــصــــت فـــــي دعـــــــم الـ ــتـــــي خُ ــ الأمــــــــــــوال الـ
الإعـــامـــي والــدعــائــي الــــذي كـــان عــنــصــراً فــاعــاً 
في هذه الحرب. تجلت ملامح نظام الفوضى 
إذاً في كــون الجهات التي دعمت ومولت كل 
ذلك، كانت بغالبها واحــدة، أو كما يقال باللغة 

الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــــدارجـــــــة: هـــــي كــــانــــت نـــفـــســـهـــا ذات 
الجهات »إلي بتجرح وتداوي«. 

داخل السلة
في السنوات والأشهر الأولى من الحرب ظهر 
ما يشبه الاستجابة المُستعجلة والطارئة التي 
تسعى إلــى ســد بعض الاحــتــيــاجــات الأساسية 
المرتبطة بالغذاء كيفما اتفق. حينها ظهر للمرة 
الأولـــى مفهوم الــســال الغذائية الـــذي استبدل 
غنى المائدة السورية التقليدية، ووفرة خيرات 
الــبــلــد بــخــضــارهــا وفــاكــهــتــهــا وألــبــانــهــا ولــحــومــهــا. 
كان المهم بداية سد الرمق وتأمين الحد الأدنى 
الضروري من الغذاء لإبقاء الأجساد على قيد 
الحياة. لم يفطن الكثيرون متى وكيّف تحوّلت 
تلك السلال بموادها الجافة المُخزّنة إلى الشكل 
الأوحـــد للغذاء المتاح. ومــا بــدا طــارئــاً ومؤقتاً 
تـــحـــوّل إلـــى طــبــق يــتــنــاولــه الـــســـواد الأعـــظـــم كل 
يوم. ومع مرور الوقت بات مفهوم السلة ذاته 
مهدداً، ما المكونات التي ستفقد منها بعد؟ بات 
الــهــاجــس الإبــقــاء عــلــى الــســلــة كــمــا هـــي، لــو كــان 
ذلــك ممكناً. فالفوضى على هــذا الصعيد كانت 
تعني خلق أزمات اقتصادية دائمة، مثل: حرق 
محاصيل الــقــمــح وأشــجــار الــزيــتــون أو احتكار 
مــواد أساسية، وتعني: جعل أسئلة من قبيل: 
ماذا سنأكل غداً؟ وهل سنصل إلى اليوم الذي 
لا نجد فيه ما نأكله؟ أسئلةً مطروحةً كل يوم. 

الاستثمار في طفولة بائسة
ــفــــال الـــســـوريـــيـــن هــذا  لـــم يــلــق أطـــفـــال مــثــل الأطــ
الــكــم مــن الــتــعــاطــف، ولـــم يـــذرف الــعــالــم دمــوعــه 

ــــال مـــثـــلـــمـــا فـــعـــل عـــلـــيـــهـــم. لـــكـــن إذا مــا  ــفـ ــ عـــلـــى أطـ
تــأمــلــهــم الـــمـــرء الـــيـــوم؛ مـــن أكــثــر الأطـــفـــال دلالًا 
حتى أشدهم فقراً، يراهم أكثر الأطفال بؤساً. 
مـــــن أطـــــفـــــال الـــمـــخـــيـــمـــات والــــــــشــــــــوارع، مــــــــروراً 
بالعاملين في خدمات التوصيل وغسيل زجاج 
الــســيــارات، ووصــــولًا إلــى الأطــفــال فــي باحات 
المدارس. قد يحدث أن تمر بأطفال يتدافعون 
ويشتمون فــي الــشــارع، تسمع أحــدهــم يصيح 
ــا فــيــنــي  فــــي الآخــــــر قــــائــــاً: »لـــــو بـــعـــت كــلــيــتــي مــ
جيب هالشغلة«، تسأل نفسك هل يعرف طفلٌ 
فــي التاسعة أســاســاً أيــن تــتــوضّــع كليته داخــل 
جسده؟ تسأل أيضاً متى علم بأن الحياة يمكن 
أن تمسي قاسية إلى تلك الدرجة التي يقتطّع 
فيها الناس أعضاءهم كي يبيعوها لقاء المال. 
تتأملهم أطفالًا، وتتساءل عن خطط اليونيسف 
والحملات الإعلامية ومنظمّات إنقاذ الأطفال، 
هل كانوا حقاً هنا كل هذا الوقت؟ وكيف يمكن 
لكل هــذا الضخ في الاستثمار في الطفولة أن 
يساهم في إنتاج طفولة بائسة إلى هذا الحد. 
كان يمكن التفكير بألف سيناريو محتمل يليق 
بطفولة هؤلاء، أي سيناريو سوى هذا الذي 

بات حياتهم؟ 

ضجيج الإعلام البديل 
فــــي كــــل يـــــوم جــــديــــد تــطــالــعــنــا مـــنـــصـــة إعـــامـــيـــة 
جــديــدة، ويوتيوبيون جــدد، وبــرامــج توعوية 
وتــنــمــويــة، بــرامــج عــن المجتمع الــســوري ومــا 
ــــن الـــــتـــــراث والــــطــــعــــام والـــعـــمـــات  ــنــــه، عـ بـــقـــي مــ
ــمــــا لا  ــــاك الـــكـــثـــيـــر مــ ــنـ ــ والـــــــــذاكـــــــــرة. ومـــــــع هـــــــذا هـ
يـــقـــال، أو بـــالأحـــرى، كـــل مـــا يــهــم حــقــاً لا يــقــال. 
يخضع الإعــامــيــون الــجــدد لــــدورات تدريبية، 
ويــتــم إهــــداؤهــــم مـــعـــدات تــصــويــر، كـــل ذلــــك من 
ــبــــدال الإعــــــــام الـــقـــديـــم بــــآخــــر جـــديـــد.  ــتــ أجـــــل اســ
ــــه بـــالـــضـــجـــيـــج،  ــبـ ــ ــبـــــدو أشـ ــ لــــكــــن الـــمـــشـــهـــد الآن يـ
ــــوه تتصدر  مــؤســســات تــظــهــر وتــخــتــفــي، ووجـ

ــارة ومـــن ثـــم تــغــيــب. فـــالإعـــام حتى  الــمــشــهــد تــ
ــكـــــون مــــــؤثــــــراً لا بـــــد مـــــن أن يـــكـــتـــســـب الـــثـــقـــة  ــ يـ
والاســتــمــراريــة ووضــــوح الـــهـــدف، وهــــذا مــا لا 
يحصل. لأن نظام الفوضى يستخدم كما هو 
ــــام لــخــلــق الــمــزيــد مـــن الــفــوضــى.  مــتــوقــع، الإعــ
الإعـــــام يــلــعــب هــنــا دور مــصــنــع لــضــخ عــوامــل 
مــدار  تشتيت سمعية وبصرية ومكتوبة على 
الـــســـاعـــة. فــمــا يــطــلــب مـــن الــمــنــصــات الإعــامــيــة 
ووسائل الإعلام الجديدة بث أكبر قدر ممكن 
مــن الضجيج. وهـــذا مــا يــقــال عنه أيــضــاً باللغة 
الــمــتــداولــة: »جعجعة بــا طــحــيــن«، فالجعجعة 

هي التي تهم حقاً. 

فوضى معاد تدويرها 
مـــن مـــيـــزات نـــظـــام الــفــوضــى أيـــضـــاً اســتــغــالــه 
ــنـــــاس  ــ ــــريـــــن، ورغـــــــبـــــــة الـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــن نـــــــوايـــــــا الـ ــــسـ حـ
بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً وإحــــــــــداث تــغــيــيــر 
فــــي مــجــتــمــعــهــم. لـــكـــنـــه يـــنـــجـــح فــــي الــمــحــصــلــة 
فــي تشتيت جــهــودهــم، وجعلهم يستثمرون 
طاقاتهم في أنشطة لا تحدث القدر المطلوب 
مــن التغيير. وبــنــاءً على مــا تــقــدم، بــات الآن 
ممكناً الإجــابــة عــن أسئلة بسيطة مــن قبيل: 
لـــمـــاذا يـــــزداد وضــــع الــنــســاء ســـــوءاً ويــــزددن 
ــلـــتـــحـــرش فــي  ــــنّ أكــــثــــر عــــرضــــة لـ ــكـ ــ تـــعـــنـــيـــفـــاً ويـ
ــــوقـــــت الـــــــذي زادت فـــيـــه الـــــمـــــبـــــادرات الـــتـــي  الـ
تــعــنــى بــشــؤونــهــن الـــيـــوم، ووصـــلـــت أعـــدادهـــا 
إلـــــى درجــــــــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة؟ لــــمــــاذا تـــــزداد 
طــفــولــة الأطـــفـــال بـــؤســـاً؟ ولـــمـــاذا لـــم تستطع 
كل الإعانات الغذائية إشباع الجياع؟ ولماذا 
تستمر الـــجـــروح فــي الــنــزيــف رغـــم كــل قطع 
الــــشــــاش والـــلُـــصـــاقـــات الــطــبــيــة الـــتـــي وضــعــت 
عليها؟ لأن هناك أيدٍ تعبث في الجروح قبل 
أداء مهمات  فــي  الجهود  أن تلتئم، وتشتت 
غير مجدية. فالهدف هنا ضمان إعادة تدوير 

الفوضى إلى ما لا نهاية. 

اليوم ورغم مرور عشر سنوات على بدء الحرب في سورية، ما زالت الطريقة التي تدار 
فيها الأمور عصيّة على الفهم، كما لو أن الحياة هنا تسير رأساً على عقب، هي بلادٌ 

بأكملها تحك أذنها اليمنى بيدها اليسرى وتأخذ دائماً الطريق الطويل، حتى وإن كان 
الطريق القصير سالكاً. 

 من ميزات نظام 
الفوضى أيضاً 

استغلاله حسن نوايا 
الكثيرين ورغبة 

الناس بمساعدة 
بعضهم بعضاً 

وإحداث تغيير في 
مجتمعهم


